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.يان إلياسون السيد :الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    )السويد(.
 .١٥/١٠افتتحت الجلسة الساعة  

  من جدول الأعمال٧٤البند 
 تقرير محكمة العدل الدولية

 )A/60/4(تقرير محكمة العدل الدولية  
 )A/60/330(تقرير الأمين العام  
هـــل لي أن أعتـــبر أن ): تكلـــم بالانكليزيـــة (الـــرئيس 

لمـا بتقريـر محكمـة العـدل الدوليـة عـن            الجمعية العامـة تحـيط ع     
يوليــــه / تمــــوز٣١ إلى ٢٠٠٤أغــــسطس / آب١الفتــــرة مــــن 

 ؟٢٠٠٥
 .تقرر ذلك 
فيمــا يتعلــق ــذا البنــد،  ): تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس 

عـن  ) A/60/330(معروض على الجمعية أيضا تقرير الأمين العام        
ول ستئماني الذي أنشأه الأمـين العـام لمـساعدة الـد          لاالصندوق ا 

 .على تسوية المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية
ويشرفني الآن أن أعطي الكلمة للسيد شـي جيوونـغ،           

 .رئيس محكمة العدل الدولية، لكي يعرض تقرير المحكمة الهام

إنـــه لامتيـــاز ): تكلـــم بالانكليزيـــة (جيوونـــغالـــسيد  
وشــرف لي بــصفتي رئيــسا لمحكمــة العــدل الدوليــة أن أخاطــب 

ة العامة، للمرة الثالثة، بمناسـبة نظرهـا في تقريـر المحكمـة             الجمعي
يوليــه / تمــوز٣١ إلى ٢٠٠٤أغــسطس / آب١عــن الفتــرة مــن  

٢٠٠٥. 
 الجمعيـة العامـة تـدلل علـى         فتئـت سنة بعد أخـرى مـا        

اهتمامهــا بالمحكمــة ومــساندا لهــا مــن خــلال دعــوة رئيــسها    
. اــاأنــشطة المحكمــة ومنجز عــنلجمعيــة استعراضــا إلى اليقــدم 

. وقـــضاة المحكمـــة يعربـــون عـــن كـــبير امتنـــام لهـــذه الفرصـــة
الجهـازين  ين ذ الوثيقة بين ه التبادلاتوالواقع أن المحكمة تعتبر     

ــة ضــمان    ــهما نجــاح الرئيــسيين للأمــم المتحــدة بمثاب في كــل من
 .هداف المنظمةتحقيق ألمهام المكلف ا وكذلك ا

ــة الجم    ــة ومــن دواعــي الــسرور الخــاص أيــضا مخاطب عي
 الـسويد، الـذي     ثـل  مم ،اليوم في ظل رئاسة السيد يـان إلياسـون        

أود أن أزجــي لــه أحــر ــانئي بمناســبة انتخابــه رئيــسا للــدورة   
نجــاح في البكــل  المخلــصة لــه تمنيــاتي. الــستين للجمعيــة العامــة

 والنـشط وأود أن أشيد به علـى التزامـه الطويـل الأمـد           . منصبه
عزيمتـه علـى تنفيـذ عمليـة      بأهداف الأمـم المتحـدة، وأن أحيـي         
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إصلاح المنظمـة عـبر ذكراهـا الـسنوية الـستين، وكفالـة متابعـة              
تنفيذ المبادئ المتفق عليهـا في الوثيقـة الختاميـة لاجتمـاع القمـة              

 .٢٠٠٥العالمي لعام 
 إلى (A/60/4) تقريرهــا الــسنوي المحكمــةلقــد أحالــت  

 ولمـا كـان التقريـر طـويلا بعـض         . الجمعية، مـع مـوجز تمهيـدي      
 بأن سرد المنجزات التالي سـيقدم وصـفا         ةثقفإني على   الشيء،  

 .مفيدا لعناصر التقرير الأساسية
العام الماضي، يبلغ عدد الدول الأطـراف  أفدت وكما   

 منــها قبلــت ٦٦ دولــة، ١٩١في النظــام الأساســي للمحكمــة  
 ٣٦ من المـادة     ٢بالاختصاص الإلزامي للمحكمة وفقا للفقرة      

 إلى ذلـــك، يـــشير وبالإضـــافة. ساســـيمـــن نظـــام المحكمـــة الأ
 معاهـدة إلى المحكمـة في مـا يتـصل بتـسوية             ٣٠٠يقرب من    ما

 .المنازعات التي تثار حول تطبيق أو تفسير تلك المعاهدات
ــة في تــشرين الثــاني    ــوفمبر /ومنــذ أن خاطبــت الجمعي ن
 قـضايا، حيـث     ١٠، أصدرت المحكمة حكما ائيـا في        ٢٠٠٤

 الخاصــة بثمــاني قــضايا تتعلــق أصــدرت في آن واحــد الأحكــام
 عقـدت المحكمـة     ،وفي نفـس الفتـرة    . بمشروعية استخدام القـوة   

ونتيجـــة لجهـــود . أيـــضا جلـــسات اســـتماع في ثـــلاث قـــضايا 
المحكمة، انخفض العدد الكلي للقضايا المعروضـة علـى المحكمـة           

 في العـام  بـه  قضية، وهـو العـدد الـذي أبلغـت الجمعيـة      ٢١من  
واليـوم  .  اية الفترة قيد الاسـتعراض      قضية في  ١١الماضي، إلى   

 قضية على القائمة العامـة، عقـب تثبيـت          ١٢توجد في الحقيقة    
 ٢٩ كوسـتاريكا ضـد نيكـاراغوا، في         بقضيةالمرافعات الخاصة   

ولا يـسعني إلا أن أشـدد علـى القـدر           . ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلول
الكبير من العمـل الـذي تم إنجـازه منـذ الأيـام غـير البعيـدة الـتي             

ان يدور فيها الحديث عـن تـراكم وتـأخر خطـير في القـضايا        ك
ورغـم أن القـضايا مـا زالـت تتطلـب      . المعروضـة علـى المحكمـة   

 قضية تمثل عـددا معقـولا جـدا         ١٢قدرا كبيرا من العمل، فإن      
 .من الدعاوى المدرجة في سجل محكمة العدل الدولية

القضايا الخلافية التي ما زالت معروضـة علـى المحكمـة            
أربــع قــضايا بــين الــدول الأوروبيــة، : كــل أنحــاء العــالمعلــق بتت

 دول بـين وثلاث قـضايا بـين الـدول الأفريقيـة، وثـلاث قـضايا          
وإضـافة  . أمريكا اللاتينية وقضية واحدة بين دولـتين آسـيويتين        

: إلى ذلــك، ثمــة قــضية واحــدة ذات طــابع مــشترك بــين قــارتين
 .قضية بين أوروبا وأفريقيا

.  مـنعكس أيـضا في تكوينـها       للمحكمـة الطابع الدولي    
فهــي تــستفيد حاليــا مــن قــضاة مــن الاتحــاد الروســي والأردن   
ــا والبرازيـــل وســـلوفاكيا وســـيراليون والـــصين وفرنـــسا    وألمانيـ
وفترويــــلا ومدغــــشقر ومــــصر والمملكــــة المتحــــدة وهولنــــدا  

 .والولايات المتحدة الأمريكية واليابان
مـة في الـسنة     والقضايا التي كانت معروضة علـى المحك       

الماضـــية تـــبين تنـــوع التراعـــات الدوليـــة الـــتي تحـــال عـــادة إلى  
ــة ــالج الخلافـــات علـــى   . المحكمـ ــة أن تعـ ــادت المحكمـ ــد اعتـ وقـ

الأراضــي بــين الــدول اــاورة الــتي تــسعى إلى ترســيم حــدود    
أراضــيها وحــدودها البحريــة أو تطلــب إقــرارا في مــا يتعلــق       

 خمـس قـضايا مـن    وحاليـا توجـد  . بالسيادة على منـاطق محـددة    
هذا القبيل في القائمـة العامـة تتعلـق، علـى التـوالي، بنيكـاراغوا         
وهنــدوراس، ونيكــاراغوا وكولومبيــا، وماليزيــا وســنغافورة،     

 .ورومانيا وأوكرانيا، وكوستاريكا ونيكاراغوا
بانتظــام نزاعاــا علــى المحكمــة أيــضا وتعــرض الــدول  

وهـذا هـو    . أخـرى ما يتعلق بمعاملة مواطنيها مـن قبـل دول           في
ــة     ــا وجمهوري ــسبة إلى القــضيتين الحــاليتين بــين غيني الوضــع بالن

. الكونغـــو الديمقراطيـــة، وبـــين جمهوريـــة الكونغـــو وفرنـــسا     
وتنطــوي القــضية الأخــيرة أيــضا علــى مــسائل تتعلــق بحــصانة     

 .المسؤولين الحكوميين أمام الولاية القضائية
ل إلى والفئــة الأخــرى مــن القــضايا الــتي كــثيرا مــا تحــا  

ــوة  ــتخدام القـ ــة تتعلـــق باسـ ــا  . المحكمـ وتتعلـــق المرافعـــات غالبـ
ــة العامــة أو مجلــس     بأحــداث تكــون قــد عرضــت علــى الجمعي
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وفي الوقت الحاضر، تتداول المحكمة بأمر قـضيتين ضـد          . الأمن
أوغندا ورواندا تدعي جمهورية الكونغو الديمقراطية فيهما أـا         

ة أيضا بقـضيتين    والمحكمة منشغل . وقعت ضحية عدوان مسلح   
ســعت فيهمــا البوســنة والهرســك وكرواتيــا، علــى التــوالي، إلى 
ــة الأمــم      ــهاكاا لاتفاقي ــة صــربيا والجبــل الأســود علــى انت إدان

ــام  ــدة لعـ ــة   ١٩٤٨المتحـ ــادة الجماعيـ ــة الإبـ ــع جريمـ  بـــشأن منـ
 .والمعاقبة عليها

وكما قلت قبل قليل، أصـدرت المحكمـة، أثنـاء الفتـرة         
إلى الآن  وسـأتطرق   .  قـضايا  ١٠كامـا في    قيد الاسـتعراض، أح   

 .تلك الأحكام حسب التسلسل الزمني
ــانون الأول١٥في   ــسمبر / كــ ــدرت ٢٠٠٤ديــ ، أصــ

المحكمــة أحكامهــا في القــضايا الثمــاني المتبقيــة المتعلقــة بــشرعية 
ــل الأســود ضــد بلجيكــا،      اســتخدام القــوة، أي، صــربيا والجب

بــل الأســود وصــربيا والجبــل الأســود ضــد كنــدا، وصــربيا والج
ــل     ــسا، وصــربيا والجب ــا، وصــربيا   الأســودضــد فرن  ضــد ألماني

ــل الأســود ضــد       ــا، وصــربيا والجب ــل الأســود ضــد ايطالي والجب
هولندا، وصربيا والجبل الأسود ضد البرتغال، وصـربيا والجبـل         

ــضايا    . الأســود ضــد المملكــة المتحــدة    ــك الق ــن تل وفي كــل م
ية قـضائية للنظـر   حكمت المحكمة، بالإجماع، بأا لا تملك ولا    
 .في الدعاوى المرفوعة من صربيا والجبل الأسود

 -إن صربيا والجبل الأسود، بتقـديمها تلـك الـدعاوى            
، وكانــت حينئــذ  ١٩٩٩ في عــام - دعــاوى ١٠ومجموعهــا 

ــدول     ــة، ادعــت أن كــلا مــن ال ــة يوغوســلافيا الاتحادي جمهوري
التزامهـــا المــشتكى عليهــا ارتكبــت أعمـــالا خرقــت بموجبــها      

عـدم  والالتـزام ب  ظر استخدام القوة ضد دولة أخرى،       بحدولي  ال
دم الالتــزام بعــالتــدخل في الــشؤون الداخليــة لدولــة أخــرى، و 

مايـة الـسكان المـدنيين      الالتـزام بح  انتهاك سيادة دولة أخـرى، و     
لالتـزام  ماية البيئـة، وا   الالتزام بح والمرافق المدنية وقت الحرب، و    
ــة الملاحــة في الأــار الدول  ــة، وبحري ــزام ي ــسان  الالت بحقــوق الإن

ــية، و  ــات الأساسـ ــزام بوالحريـ ــلحة   الالتـ ــتعمال الأسـ ــدم اسـ عـ
ــزام بالمحظــورة، و ــرض ظــروف حيا  الالت ــدم ف ــةع ــا  تي  يقــصد 

 .لفئة قوميةالمادي الدمار بالتسبب 
القــضايا العــشر مــن أجــل إقامــة     كــل واســتندت في  

ة اختــصاص المحكمــة إلى المــادة التاســعة مــن اتفاقيــة منــع جريم ــ 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدا الجمعية العامـة في          

ــادة  ١٩٤٨ديــسمبر / كــانون الأول٩ ، والمعروفــة باتفاقيــة الإب
واســتندت أيــضا في القــضايا الــست المرفوعــة ضــد   . الجماعيــة

إســـبانيا، والبرتغـــال، وبلجيكـــا، وكنـــدا، والمملكـــة المتحـــدة،  
، مـــن النظـــام الأساســـي ٢ة ، الفقـــر٣٦وهولنـــدا، إلى المـــادة 

للمحكمة، فيما في اسـتندت في الـدعاوى الأربـع ضـد ألمانيـا،              
، الفقـرة   ٣٨وإيطاليا، وفرنسا، والولايـات المتحـدة، إلى المـادة          

وإضــافة إلى ذلــك، قــدمت صــربيا    . ، مــن لائحــة المحكمــة  ٥
ــل الأســود في   ــدعويين والجب ــة    ال ــدا تكمل ــا وهولن ضــد بلجيك

اختـــصاص المحكمـــة، إلى ثبـــات في إللطلـــب تـــستند كـــذلك، 
اتفاقية لتسوية التراعات أبرمت مع كل من هاتين الـدولتين في           

 .أوائل الثلاثينيات
 ١٩٩٩ هيوني ـ/ حزيران ٢وبموجب أمرين صادرين في      

ــه    ــة قدمت ــدابير تحفظي ــبين لاتخــاذ ت ــشأن طل ــل  مب ا صــربيا والجب
 في القضيتين المقامتين ضد إسبانيا والولايـات المتحـدة،   الأسود

ــها       ــن قائمت ــضيتين م ــاتين الق ــة شــطب ه ــررت المحكم ــدم ق بع
وبموجــب أوامــر صــدرت في . امــلنظــر فيهاختــصاصها البــين ل

نفس التاريخ بشأن القضايا الثمـاني المتبقيـة، صـرحت المحكمـة            
وقـدمت لاحقـا    . بعدم اختصاصها المفترض مبدئيا للنظـر فيهـا       

ــة بـــشأن هـــذ   ــا ابتدائيـ ــا دفوعـ ــا جميعهـ ه الـــدول المـــدعى عليهـ
لنظر في القـضية وبمقبوليـة      الدعاوى تتعلق باختصاص المحكمة ل    

 .الطلب

 ١٥ في أحكامهـا الـصادرة في        ، المحكمـة  لاحظتقد  و 
 أن مسألة معرفة مـا إذا كانـت       ،٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول 
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الجهة المدعية دولـة طرفـا أم لا في النظـام الأساسـي للمحكمـة               
ــإن لم     ــر أساســي؛ ف ــدعاوى أم ــع ال ــاريخ رف ــا تكــن في ت ، طرف

ستوف الــشروط تــ لم مــا ،المحكمــة لتقاضــي أمــام ايمكنــها  لا
ــادة    ــا في المــ ــصوص عليهــ ــرة ،٣٥المنــ ــام  ،٢ الفقــ ــن النظــ  مــ

ولـــذلك، وجـــب علـــى المحكمـــة دراســـة اســـتيفاء   .الأساســـي
 التقاضـي للشروط المفروضة من أجـل       أو عدم استيفائه  المدعي  

ــادتين     ــا في المـ ــصوص عليهـ ــا المنـ ــن الن٣٥  و٣٤إليهـ ــام  مـ ظـ
الأساســـي، وذلـــك قبـــل دراســـة المـــسائل المتعلقـــة بالـــشروط   

 . من النظام الأساسي٣٧ و٣٦المنصوص عليها في المادتين 

 إلى أنـــه لـــيس هنـــاك شـــك في أن المحكمـــةوأشـــارت  
، ٣٤ المـادة    في مفهـوم  صربيا والجبل الأسـود تعتـبر فعـلا دولـة           

غـير أن بعـض المـدعى علـيهم          . من النظام الأساسـي    ،١الفقرة  
 إبــان ، مفــاده أن صــربيا و الجبــل الأســود لم تكــندفعــاأثــاروا 

 مــستوفية للـشروط المنــصوص عليهــا في المــادة  ،تقـديم الــدعوى 
ا لم تكـن عـضوا      لأ من من النظام الأساسي،      ،١ الفقرة   ،٣٥

حصر سلـسلة الوقـائع     وبعد   .في الأمم المتحدة في الفترة المعنية     
 الأمــم المتحــدة، تجــاهدعيــة  القــانوني للدولــة المبالوضــعالمتعلقــة 
لجمهورية يوغوسلافيا  أن الوضع القانوني    إلى   المحكمة   خلصت

ــة  ــدة   الاتحادي ــرة الممت عــامي بــين في الأمــم المتحــدة خــلال الفت
ــة    ٢٠٠٠و  ١٩٩٢ ــة الاتحاديـ ــك الجمهوريـ ــاب تفكـ  في أعقـ

ــل      ــوض ويقبـ ــشوبه الغمـ ــل يـ ــلافية، يظـ ــتراكية اليوغوسـ الاشـ
 .تأويلات مختلفة

ا هـذ إـاء    إلى   ٢٠٠٠ جديد وقع في عام      وأدى تطور  
أكتـــوبر مــن تلـــك الـــسنة،  / تــشرين الأول ٢٧ففـــي  .الوضــع 

في الأمـم   ة  عضويالقدمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية طلب      
ــدة، وفي  ــاني١المتحـ ــوفمبر، قٌ/ تـــشرين الثـ ــذنـ  الطلـــب ابـــل هـ

وعليه، اكتسب المـدعي    . ٥٥/١٢بموجب قرار الجمعية العامة     
ــضوية في الم ــن   العـ ــداء مـ ــة ابتـ ــاني ١نظمـ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ نـ

 ،لأمـــم المتحـــدة لا يترتـــب عليـــهانـــضمامه لغـــير أن . ٢٠٠٠
كان أن يترتـب عليـه سـريان مفعـول عـضويته في التـاريخ                وما

الـــــذي تفككـــــت فيـــــه الجمهوريـــــة الاتحاديـــــة الاشـــــتراكية 
 المحكمــة خلــصتوبنــاء علــى ذلــك،  .اليوغوســلافية وانــدثرت

عضوا في الأمم المتحدة، ولم يكن ـذه        أن المدعي لم يكن     إلى  
الصفة دولة طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة في           

الإجـراءات بـشأن كـل قـضية        الـشروع في    تاريخ تقـديم طلـب      
أبريـــل / نيـــسان٢٩مـــن القـــضايا المعروضـــة علـــى المحكمـــة في 

 طرفـا في النظـام الأساسـي        يكنوحيث أن المدعي لم     . ١٩٩٩
 إلى المحكمـة في ذلـك       التقاضـي ، فـلا يحـق لـه        بأي صفة أخـرى   

 .من النظام الأساسي، ١ الفقرة، ٣٥التاريخ بموجب المادة 

 المــدعي إليهــا أن يلجــأثم نظــرت المحكمــة في إمكانيــة  
ولاحظـــــت أن عبـــــارة  . ٢ الفقـــــرة ،٣٥بموجـــــب المـــــادة  

 الفقـــرة ينبغـــي تلـــكالـــواردة في ‘‘ المعاهـــدات المعمـــول ـــا’’
إلى المعاهـدات النافـذة في تـاريخ دخـول       تشير   على أا تأويلها  

 حيز النفاذ، وأنه نتيجة لذلك، حـتى لـو           نفسه النظام الأساسي 
رض أن المــدعي كــان طرفــا في اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة في  فتــا

مـن  ،  ٢ الفقـرة    ،٣٥أحكـام المـادة     فـإن   تاريخ رفع الـدعاوى،     
ة بموجـب    إلى المحكم  التقاضيالنظام الأساسي لا تخول له سند       

المادة التاسعة من تلك الاتفاقية، بمـا أـا لم تـدخل حيـز النفـاذ                
، أي بعـد دخـول النظـام       ١٩٥١يناير  /كانون الثاني  ١٢إلا في   

 .الأساسي حيز النفاذ

ــا   ــقوفيمـ ــا   ب يتعلـ ــد بلجيكـ ــوعتين ضـ ــدعويين المرفـ الـ
ــصربيا      ــا إذا كــان يجــوز ل ــدا، درســت المحكمــة أخــيرا م وهولن

ــل الأســود الاس ــ  ــسوية المنازعــات الــتي    والجب تناد إلى اتفاقيــة ت
ات ي ــل الثلاثين الــدولتين في أوائ ــتينــكأبرمتــها مــع كــل مــن    

 .لنظـر في هـاتين القـضيتين   للإقامة اختـصاص المحكمـة    كأساس  
ــان ــان   الـــسؤال المطـــروح وكـ ــا إذا كـ ــوز أن تهـــو مـ عتـــبر يجـ

أي قبـــل دخـــول الثلاثينـــات، الاتفاقيتـــان المبرمتـــان في أوائـــل 
‘‘ المعاهـدات المعمـول ـا     ’’ساسـي حيـز النفـاذ، مـن         النظام الأ 
ــوم ــادة في مفه ــرة ٣٥ الم ــشكلا، وأن٢، الفق  يخــول أساســا  ت

 .الاحتكام إلى المحكمة
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 هــا مــن نظام٣٥وأشــارت المحكمــة أولا إلى أن المــادة  
ــام إلى تالأساســـي  ــة الحالمحتعلـــق بالاحتكـ  ولـــيس إلى اليـــةكمـ

ثم لاحظـت أن شـروط       .سلفها محكمة العـدل الدوليـة الدائمـة       
انتقــال الاختــصاص مــن محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة إلى       

 مــــن النظــــام ٣٧ المــــادة تــــضبطها أحكــــامالمحكمــــة الحاليــــة 
 لا تنطبـق إلا فيمـا   ٣٧ولاحظت المحكمـة أن المـادة     .الأساسي

 ،٣٥بــــين الأطــــراف في النظــــام الأساســــي بموجــــب المــــادة  
 صـربيا والجبـل     وحيث أنـه سـبق لهـا أن قـضت بـأن           . ١ الفقرة
تكن طرفا في النظام الأساسـي إبـان رفـع الـدعوى،             د لم الأسو

لـصربيا والجبـل    تخـول     لا ٣٧قضت بناء على ذلك بـأن المـادة         
 ،٢ الفقـرة  ،٣٥الاحتكـام إلى المحكمـة بموجـب المـادة     الأسـود  

بغـض  ات،  ي ـل الثلاثين بالاستناد إلى الاتفاقيتين المـبرمتين في أوائ ـ      
 الـــصكين نافـــذي المفعـــول أم لا فيالنظـــر عـــن كـــون هـــذين  

 .تاريخ تقديم الطلب، أي ١٩٩٩ أبريل/نيسان ٢٩

 أشـارت المحكمـة   ،في كل من الأحكام التي أصـدرا   و 
 نـزاع لنظـر في    لفي الختام إلى أنه بغـض النظـر عـن اختـصاصها             

ــراف   ،لا أم ــإن الأطــ ــسؤولة   فــ ــالات مــ ــع الحــ ــل في جميــ تظــ
 .ول الأخرىنها من أفعال تنتهك حقوق الدمصدر  عما

أصـــدرت المحكمـــة في بعـــد مـــرور شـــهرين تقريبـــا، و 
ــر /شــباط ١٠ ــة   ٢٠٠٥فبراي ــدفوع الابتدائي ــشأن ال ــا ب  حكمه

الاختــصاص والمقبوليــة الــتي قدمتــها ألمانيــا في القــضية  المتــصلة ب
وقــضت  .)ليختنــشتاين ضــد ألمانيــا (المتعلقــة بممتلكــات معينــة  

 .يختنشتاينلنظر في الطلب الذي قدمته للبعدم اختصاصها 
ــام     ــشتاين، في عـــ ــت ليختنـــ ــا رفعـــ ، ٢٠٠١وحينمـــ

الدعوى أمام المحكمة، أثارت اختصاص المحكمـة بالاسـتناد إلى       
 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لتــسوية المنازعــات بالوســائل  ١المــادة 
وقدمت ألمانيـا سـتة دفـوع ابتدائيـة بـشأن اختـصاص             . السلمية

 .ختنشتاينالمحكمة ومقبولية الطلب المقدم من قبل لي
ــي      ــا يل ــدعوى كم ــاريخي لتلــك ال ــسياق الت : وكــان ال

ــشيكوسلوفاكيا في عــام    بعــض الممتلكــات  ١٩٤٥صــادرت ت

ــف        ــز جوزي ــهم فران ــن بين ــشتاين، م ــن ليختن ــا م ــدة لرعاي العائ
، الـتي   “بمراسيم بينـيس  ”الثاني، أمير ليختنشتاين، وذلك عملا      
ارات  بمــا في ذلــك العقــ-أذنــت بمــصادرة الممتلكــات الزراعيــة 

 لجميــــع الأشــــخاص المنــــتمين إلى -والمنــــشآت والمنقــــولات 
وأقـيم  . الشعبين الألماني والهنغاري، بغض النظر عـن جنـسيتهم        

نظام خاص بالأصول الخارجية الألمانية وغيرها من الممتلكـات         
المصادرة فيما يتـصل بـالحرب العالميـة الثانيـة بموجـب الاتفاقيـة              

الفـصل  ( عن الحرب والاحتلال     المتعلقة بتسوية القضايا الناشئة   
 .١٩٥٢، المبرمة في بون في عام )السادس
، قـــــــــام متحـــــــــف في برنـــــــــو، ١٩٩١وفي عـــــــــام  

بتشيكوسلوفاكيا، بإعارة لوحة للرسام الهولندي بيتر فـان لـيير،          
. إلى متحـــف في كولونيـــا، بألمانيـــا، لتعـــرض في أحـــد معارضـــه

أمـير  وكانت هذه اللوحـة منـذ القـرن الثـامن عـشر ملـك أسـرة                 
 ١٩٤٥ليختنشتاين الحاكم، وصادرا تشيكوسلوفاكيا في عـام       

ورفع أمير ليختنـشتاين هـانز آدم الثـاني         . بموجب مراسيم بينيس  
ــل     ــن أجـ ــصية مـ ــصفته الشخـ ــة بـ ــاكم الألمانيـ ــام المحـ ــوى أمـ دعـ
استرجاع اللوحة باعتبارها ملكـا لـه، غـير أن الـدعوى رفـضت          

 -من اتفاقيـة التـسوية    من الفصل السادس ٣بناء على أن المادة     
 تـنص علـى   -وهي مادة لا تزال فقرتاها الأولى والثالثة نافذتين      

ــدابير        ــة بالت ــا علاق ــوى له ــة أو دع ــول أي مطالب ــوز قب ــه لا يج أن
المتخذة ضد الأصول الألمانية الخارجية في أعقاب الحرب العالمية    

مـير  ورفضت أيضا مطالبة قـدمها الأ     . الثانية أمام المحاكم الألمانية   
هانز آدم الثـاني أمـام المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان تتعلـق                

 . بالقرارات التي اتخذا المحاكم الألمانية
ورفــــضت المحكمــــة الــــدفع الأول لألمانيــــا، وقــــضت  

بوجود نزاع قانوني بين الطرفين يتمثل في معرفة ما إذا كانـت            
بيقهـا المـادة   ألمانيا خرقت التزاماا الدولية تجاه ليختنـشتاين بتط     

 مــن الفــصل الــسادس مــن اتفاقيــة التــسوية علــى الممتلكــات  ٣
العائــدة لليختنــشتاين والمــصادرة مــن قبــل تــشيكوسلوفاكيا في  

 .، وتحديد المسؤولية الدولية لألمانيا إذا ثبت ذلك١٩٤٥عام 
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وطُلب إلى المحكمة في الدفع الثاني المقدم من ألمانيـا أن          
 مـن الاتفاقيـة     ٢٧مـن المـادة     ) أ (تقرر في ضـوء أحكـام الفقـرة       

ــة لتــسوية المنازعــات بالوســائل الــسلمية مــا إذا كــان     الأوروبي
ــد     ــئة قبـــل أو بعـ ــاع ناشـ ــائع أو بأوضـ ــتراع يتعلـــق بوقـ  ١٨الـ

، تاريخ دخول الاتفاقية المبرمـة بـين ألمانيـا        ١٩٨٠فبراير  /شباط
ولاحظــت المحكمــة في هــذا الــصدد . وليختنــشتاين حيــز النفــاذ

دال في أن التراع أثارته القرارات الـتي اتخـذا المحـاكم           أنه لا ج  
غـير أن المـسألة الحاسمـة       . الألمانية بـشأن القـضية المـذكورة آنفـا        

تتمثل في التاريخ الذي ثار فيه التراع، بل في تـاريخ الوقـائع         لا
 .أو الأوضاع التي نشأ التراع بسببها

أن وترى المحكمة أن الـتراع المعـروض عليهـا لا يمكـن              
تكون لـه علاقـة بالأحـداث الـتي وقعـت في التـسعينات إلا إذا                
كانت ألمانيا، كما حاجت ليختنشتاين بـذلك، إمـا قـد تخلّـت             
ــة        ــاده أن اتفاقي ــابق مف ــواتر س ــف مت ــن موق ــرة ع ــك الفت في تل
التــسوية لا تنطبــق علــى ممتلكــات ليختنــشتاين، أو أن المحــاكم  

ية الــصادرة بموجــب الألمانيـة، بتطبيقهــا قــانون الــسوابق القــضائ 
اتفاقيــة التــسوية لأول مــرة علــى ممتلكــات ليختنــشتاين، قــد       

 .طبقت الاتفاقية على وضع جديد بعد مرور التاريخ الحاسم
وقضت المحكمة بـأن كـلا مـن الأمـرين غـير صـحيح،               

واســتنتجت أنــه رغــم رفــع ليختنــشتاين هــذه الــدعاوى نتيجــة  
حـة للرسـام بيتـر فـان       لقرارات اتخذا المحاكم الألمانية بـشأن لو      

ــة اتخــذا       ــدابير معين ــشأت عــن ت ــإن هــذه الأحــداث ن ــيير، ف ل
 أدت إلى مــصادرة ممتلكــات ١٩٤٥تــشيكوسلوفاكيا في عــام 

تعود لبعض رعايا ليختنشتاين، ومنهم أمير ليختنشتاين، فرانـز         
جوزيـــف الثـــاني، وعـــن النظـــام الخـــاص المنبثـــق عـــن اتفاقيـــة   

به الحقيقي يوجـد بنـاء علـى        التسوية، وأن مصدر التراع أو سب     
وفي ضــوء أحكــام . ذلــك في اتفاقيــة التــسوية ومراســيم بينــيس

 مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لتـــسوية  ٢٧مـــن المـــادة ) أ(الفقـــرة 
المنازعات بالوسـائل الـسلمية، أيـدت المحكمـة بنـاء علـى ذلـك               
ــه    ــا، وقـــضت بأنـ ــه ألمانيـ الـــدفع الابتـــدائي الثـــاني الـــذي قدمتـ

ــها البــت في   لا ــشتاين مــن حيــث جــوهر   يمكن ــات ليختن مطالب
 .الدعوى
، أصــدرت دائــرة ٢٠٠٥يوليــه / تمــوز١٢وأخــيرا، في  

ــضية    ــشأن قــ ــشكّلت بــ ــتي تــ ــة الــ ــدودي  المحكمــ ــتراع الحــ الــ
وقامـــت بموجـــب هـــذا الحكـــم أولا . حكمهـــا) النيجـــر/بــنن (

ــر النيجــر،        ــين الطــرفين في قطــاع ــسار الحــدود ب ــد م بتحدي
نيجـر الـتي تعـود لملكيـة كـل          وحددت الجزر الموجودة في ر ال     

طــرف مـــن الطـــرفين، وعينـــت خـــط الحـــدود علـــى مـــستوى  
ــى ــر النيجــر   ــدائرة كــذلك مــسار   . جــسرين عل وحــددت ال

 .الحدود بين الطرفين في قطاع ر ميكرو
 وبعد عرض السياق الجغرافي والخلفية التاريخية للـتراع         

مـن أفريقيـا    بين هاتين المستعمرتين السابقتين، اللتين كانتا جزءا        
أغـــسطس /الغربيـــة الفرنـــسية إلى أن نالتـــا اســـتقلالهما في آب   

. ، تطرقت الدائرة إلى القـانون المنطبـق علـى هـذا الـتراع          ١٩٦٠
وذكرت أن القانون يشمل مبدأ عدم المساس بالحـدود الموروثـة           

 uti possidetis”عن حقبـة الاسـتعمار أو مبـدأ الحيـازة الجاريـة      

juris “      الأساسـي في ضـمان احتـرام الحـدود       الذي يتمثـل هدفـه
ــق الاســتقلال     ــان تحقي ــه إب ــا توجــد علي ــة كم وقــضت . الإقليمي

المحكمة بأنه بناء على هذا المبدأ يتعين عليها السعي إلى أن تعين             
ــسية   ــة عــــن الإدارة الفرنــ ــدود الموروثــ ــضية الحــ ــذه القــ . في هــ

ولاحظت أن الطرفين اتفقا على أن التاريخ الذي يتعـين وضـعه            
 ١الاعتبار لهذا الغرض هو تاريخ استقلالهما علـى التـوالي في   في  
 .١٩٦٠أغسطس / آب٣و 

ثم نظــرت الــدائرة في مــسألة مــسار الحــدود في قطــاع   
ودرست في البداية الصكوك التنظيمية أو الإداريـة        . ر النيجر 

. التي استند إليهـا الطرفـان مـن أجـل دعـم مطلـب كـل منـهما                 
 لم يفلـح في إقامـة الـدليل علـى           واستنتجت أن أيا مـن الطـرفين      

حيــــازة الحــــق اســــتنادا للــــصكوك المــــذكورة خــــلال الفتــــرة 
ووفقــا للمبــدأ القائــل بأنــه مــتى انعــدمت حيــازة  . الاســتعمارية
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الحــق في الــشيء قانونــا ينبغــي للحيــازة الفعليــة أن تراعــى دون 
استثناء، ودرست الدائرة كذلك القـرائن الـتي قـدمها الطرفـان            

لممارسـة الفعليـة للـسلطة في الميـدان خـلال الفتـرة             فيما يتعلق با  
الاستعمارية، وذلك من أجـل تحديـد مـسار الحـدود في قطـاع              
ـر النيجــر، وتحديــد أي مــن الـدولتين تعــود إليهــا ملكيــة كــل   

 .جزيرة من جزر ر النيجر، ولا سيما جزيرة ليتي
 ١٩١٤ مـن    ةوعلى أساس تلك القرينة المتعلقـة بـالفتر        

لصت الدائرة إلى أنه كـان هنـاك تـسوية مؤقتـة            ، خ ١٩٥٤إلى  
بــين الــسلطات المحليــة في داهــومي والنيجــر في المنطقــة المعنيــة،  
ــهر هــي       ــسية في الن ــاة الملاحــة الرئي ــها قن ــان بموجب ــبر الطرف يعت

ولاحظــت دائــرة المحكمــة  . الحــدود الفاصــلة بــين المــستعمرتين 
 تمــارس أنــه، عمــلا بالتــسوية المؤقتــة المــذكورة، كانــت النيجــر 

ــاة الملاحــة      ــة علــى الجــزر الواقعــة إلى يــسار قن ســلطتها الإداري
الرئيـــسية، بمـــا في ذلـــك جزيـــرة لـــيتي، فيمـــا تمـــارس داهـــومي 

ولاحظـت الـدائرة    . سلطتها على الجزر الواقعـة إلى يمـين القنـاة         
أيـــضا أن حـــق النيجـــر في إدارة جزيـــرة لـــيتي كـــان موضـــوع  

ــة    ــة لأســباب عملي ــة والفين ــين الفين ــساؤل ب ، ولكــن لم يكــن  ت
أمــا الجــزر الواقعــة قبالــة  . موضــع نــزاع، لا قانونيــا ولا واقعيــا 

بلدة غايا في النيجر، فلاحظت المحكمة أنه، بناء علـى التـسوية            
ــسلطة داهــومي    ــة، كانــت تلــك الجــزر تعتــبر خاضــعة ل . المؤقت

ولهــذا، كــان يترتــب علــى ذلــك في نظــر المحكمــة، أن خــط        
، كـان يعتـبر ممتـدا إلى يـسار     الحدود في هذا القطـاع مـن النـهر        

 .تلك الجزر الثلاث
وخلصت المحكمـة إلى أن الحالـة كانـت أقـل وضـوحا              

ولكن، علـى أسـاس البينـات       . ١٩٦٠ و   ١٩٥٤في الفترة بين    
المقدمــة مــن الطــرفين، لم يمكنــها الاســتنتاج أن إدارة جزيــرة      

 بـلا شـك خاضـعة للنيجـر، قـد          ١٩٥٤ليتي، الـتي كانـت قبـل        
 . إلى داهومي، أو أن داهومي قد تولتهاتم نقلها فعلا

ــدم أن الحــدود بــين بــنن         ــتنتجت المحكمــة ممــا تق واس
ــة      ــاة الملاحـ ــرى قنـ ــى مجـ ــد علـ ــاع تمتـ ــر في ذلـــك القطـ والنيجـ

الرئيسية، من ر النيجر، كما كانت قائمة في تـاريخ حـصول            
البلدين علـى الاسـتقلال، علمـا بـأن الحـدود، في جـوار الجـزر                

وبالتـالي، فـإن    . غايا، تمر إلى يسار هذه الجزر     الثلاث المواجهة ل  
من حق بنن ملكيـة الجـزر الواقعـة بـين الحـدود المرسـومة علـى                 
هــذا النحــو وبــين الــضفة الــيمنى للنــهر، فيمــا تعــود إلى النيجــر  

 .الجزر الواقعة بين تلك الحدود وبين الضفة اليسرى للنهر
 وفي سبيل تحديـد الموقـع الـدقيق لخـط الحـدود في قنـاة               

الملاحة الرئيسية، أي خـط الـسبر الأعمـق، علـى نحـو مـا كـان           
ــا في تــاريخ الحــصول علــى الاســتقلال، اســتندت دائــرة        قائم

، بناء علـى طلـب      ١٩٧٠المحكمة هذه إلى تقرير أعدته في عام        
حكومات داهومي ومـالي والنيجـر ونيجيريـا، شـركة هولنديـة       

ر، وفي الحكم الذي صـد   ). NEDECO(للاستشارات الهندسية   
 نقطة، تمر عبرها الحدود بـين       ١٥٤حددت المحكمة إحداثيات    

بنن والنيجر في ذلك القطاع، كما حـددت لأي مـن الطـرفين             
 في النهر، على أساس خط الحـدود        ٢٥تعود كل من الجزر الـ      

وفي الحكــم أمــور، منــها أن لــيتي    . علــى النحــو المــبين أعــلاه   
 .غونغو تعود ملكيتها إلى النيجر

ــام،  ــاق    وفي الختـ ــا إن الاتفـ ــدائرة بقولهـ ــتنتجت الـ  اسـ
ــى         ــيين خــط الحــدود عل ــضا صــلاحية تع ــا أي  ــاط الخــاص أن

وخلـصت إلى أن خـط     . مستوى الجسرين بين غايـا ومالانفيـل      
الحــدود علــى مــستوى الجــسرين يوافــق مــسار الحــدود في ــر   

 .النيجر
ــاول        ــذي يتن ــدائرة، ال ــن حكــم ال ــاني م وفي الجــزء الث

 بين بنن والنيجر، في قطاع ر مكـرو،         القطاع الغربي للحدود  
نظرت المحكمة في مختلف الوثائق التي يـستند إليهـا الطرفـان في             

وخلصت إلى القول أنه، رغم وجود سـند        . مطلب كل منهما  
، اســتندت إليــه النيجــر لــدعم ترســيم  ١٩٠٧قــانوني مــن عــام 

الحدود على ما تدعيه، فإن من الواضـح أنـه، اعتبـارا مـن عـام                
 الأقــل ومــا بعــده، كانــت الــسلطات الإداريـــة       علــى ١٩٢٧
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المختصة تعتبر مجرى ر مكـرو هـو الحـدود بـين المـستعمرتين،              
ــذكورة       ــسلطات الم ــن النيجــر، وأن ال ــومي م ــصل داه ــتي تف ال
عكست صورة الحدود هذه في الصكوك المتتالية التي صـدرت          

 وقد بين بعضها الحـدود بـصورة صـريحة،          - ١٩٢٧عنها بعد   
 وأن -كوك أخرى تعني ذلك ضمنا بالـضرورة        فيما كانت ص  

تلك كانت حالة القانون في تاريخ الحصول علـى الاسـتقلال،           
واختتمت الدائرة بقولها أن الحـدود  . ١٩٦٠أغسطس  /في آب 

بين بنن والنيجـر، في قطـاع ـر مكـرو، هـي خـط الوسـط في                  
 .هذا النهر
وفــضلا عــن إصــدار هــذه الأحكــام، أنجــزت المحكمــة    

قيق في وقائع القضية المتـصلة بالأنـشطة المـسلحة          جلسات التح 
ــو   ــي الكونغـ ــد   (في أراضـ ــة ضـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ جمهوريـ

ــدا ــسات    ). أوغنـ ــؤخرا جلـ ــدت مـ ــك، عقـ ــافة إلى ذلـ وبالإضـ
اســـتماع خاصـــة بالاعتراضـــات الأوليـــة لروانـــدا، في القـــضية  

جمهوريـــة (المتـــصلة بالأنـــشطة المـــسلحة في أراضـــي الكونغـــو  
والقـضيتان همـا حاليـا قيـد        ). اطيـة ضـد روانـدا     الكونغو الديمقر 

 .المناقشة
إن إنجازات المحكمـة في الفتـرة المـشمولة بالاسـتعراض            

تعكس صورة التزامها بمعالجة القضايا بأسـرع وبــأكفأ صـورة           
ــرام       ــع احتـ ــا ومـ ــودة أحكامهـ ــى جـ ــة علـ ــع المحافظـ ــة، مـ ممكنـ

 .سلطتها القضائية من طابع توافقي ما
متكرر في البيانات الـتي ألقيتـها       وقد كان ثمة موضوع      

. أمام الجمعيـة العامـة، هـو كثافـة العمـل الـذي أنجزتـه المحكمـة               
ولا يسهل على الجمهور دومـا تـصور مـا يجـري وراء جـدران              

 مـع   -وظلـت المحكمـة تبـذل       . وأبواب قصر السلام في لاهاي    
 -مواجهتـــها عـــبء قـــضايا متزايـــد الثقـــل بـــصورة مـــستمرة  

 المنـصرم لزيـادة كفايتـها القـضائية مـع      جهودا جبـارة في العقـد     
وقــد حــدثت . المحافظــة علــى جــودة رفيعــة المــستوى في عملــها

ــها      المحكمــة تنظــيم ســجلها، وأعــادت النظــر في أســاليب عمل

الداخليـة وعدلتـها، وأصـدرت توجيهـات لممارسـة الأطـراف،       
وبدلا من الارتيـاح    . بل قامت أيضا بتعديل نظامها حيثما لزم      

ــصورة    لأمجادهــا، تب ــد النظــر ب ــها قي قــي المحكمــة أســاليب عمل
ــة بــأن الجهــود   . مــستديمة ولا أخفــي ارتيــاحي إذ أخــبر الجمعي

 .المذكورة قد أخذت تؤتي ثمارها
ويمكننا القول ببساطة إن مستوى النـشاط الـذي بـدر            

عن المحكمة على مدى السنوات الماضية، مستوى لم يـسبق لـه            
كانت ممكنة لولا مـساعدة     وقصة نجاحنا، ما    . مثيل في تاريخها  

الجمعية العامة، والمحكمة شاكرة لما قدمته الجمعية من دعم لهـا         
ولـذا،  . غير أنـه لا تـزال أمـام المحكمـة مهـام كـثيرة      . في الماضي 

 .فمن الأمور الأساسية أن يبقى هذا الدعم على ما هو عليه
وفي هــذا الــسياق، مــن الأهميــة بمكــان أن نتــذكر بــأن   

ة لا تمثل إلا أقـل مـن واحـد في المائـة مـن إجمـالي              ميزانية المحكم 
والمحكمـة تـدرك تمـام الإدراك مـا تعـاني           . ميزانية الأمم المتحـدة   

منه المنظمة من ظروف عـصيبة في مجـال الميزانيـة، وتقـر بمـا لهـا             
وقــد . مــن مــسؤولية خاصــة عــن التــصرف بحكمــة في أموالهــا  

تـرة سـنتي    بذلت المحكمة قصارى الجهد، في طلـب ميزانيتـها لف         
 لكي تقتصر علـى  - وهي حاليا قيد النظر     - ٢٠٠٧-٢٠٠٦

ــى أهميــة فائقــة لتنفيــذ        اقتراحــات متواضــعة ماليــا، ولكــن عل
وترجو المحكمـة أن تحظـى اقتراحـات        . جوانب عملها الرئيسية  

ــضائية        ــة الق ــا ســيمكن الهيئ ــة، مم ــة الجمعي ــذه بموافق ــة ه الميزاني
  ــدولي خدمــة  الرئيــسية للأمــم المتحــدة مــن أن تخــدم ا تمــع ال

 .أفضل
لقــد أنــشئت المحكمــة بموجــب الميثــاق عمــلا بأحــد         

القيــام، عــن طريــق   ، وهــو لأمــم المتحــدة المقاصــد الرئيــسية ل 
الوســـائل الـــسلمية ووفقـــا لمبـــادئ العـــدل والقـــانون الـــدولي،  

حل المنازعـات أو الحـالات الدوليـة الـتي قـد تـؤدي               بتسوية أو 
ــسلام  ــرب . إلى الإخــلال بال ــسنوية   ونحــن نقت ــذكرى ال ــن ال  م

ــل،      ــام المقب ــتي ســتحل في الع ــة ال ــستين لمحكمــة العــدل الدولي ال
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ــة لفــض      ــة، بوصــفها آلي مازالــت شــعبية محكمــة العــدل الدولي
ــد  ــدول    . التراعــات، في تزاي ــدة مــن ال فقــد بــدأت أعــداد متزاي

ي تــدرك كيــف يمكــن لمحكمــة العــدل الدوليــة أن تخــدمهم وه ــ 
 .الأمم الأخرى مع افيها لحل نزاعاتضع ثقتها 

وإن القضايا التي طلبت الـدول مـن المحكمـة أن حلـها              
ففي الـسنوات الـثلاث الماضـية فقـط،         . متعددة ومختلفة كذلك  

كالأراضـي والحـدود    شـتى   بتت المحكمة في قضايا تتعلق بأمور       
ــتي صــودرت خــلال       ــة الممتلكــات ال ــة وملكي ــة والبحري النهري

 الإنــسان وحــصول الحــرب العالميــة الثانيــة وانتــهاكات حقــوق 
الرعايــا الأجانــب علــى المــساعدة القنــصلية وحريــة التجــارة       

لقـد أصـبح مـن      . واستعمال القوة، على سبيل المثال لا الحـصر       
ــة العـــدل + بالنـــسبة للمجتمـــع الـــدولي أن  الواضـــح إذاً محكمـ

ــة القــضائية الأساســية للأمــم المتحــدة،      ــة، بوصــفها الهيئ الدولي
ــة تــضطلع بــدور حاســم وأساســي في تــس   وية التراعــات الدولي

 .بالطرق السلمية وفي تعزيز وتطبيق القانون الدولي
إعـلان  أود أن أشدد على أنه، كما أكد علـى ذلـك            و 

 لعـــام مـــانيلا لتـــسوية المنازعـــات الدوليـــة بالوســـائل الـــسلمية 
، ينبغي أن لا يتم اعتبـار اللجـوء إلى التـسوية القـضائية          ١٩٨٢

الـــة إلى محكمـــة العـــدل للتراعـــات القانونيـــة، وخـــصوصا الإح
بــل علــى العكــس مــن .  ودي بــين الــدولمــلا غــيرالدوليــة، ع

ذلك، لقد برهنت التجربة علـى أن اللجـوء إلى المحكمـة تـدبير              
 .يرسي السلام

هم أن نتـذكر في هـذا الـصدد أن المحكمـة هـي              ومن الم  
الهيئة القضائية الدولية الوحيدة ذات الولاية العامة، ممـا يمكنـها           

لج أيـة مـسألة تتعلـق بالقـانون الـدولي وأن تأخـذ في               من أن تعـا   
ــل      ــدولي عــبر كام ــانون ال الحــسبان التطــورات الحاصــلة في الق

ولهذا فإن المحكمة مجهزة على أحـسن       . نطاق العلاقات الدولية  
وجــه لتــسوية أي نــزاع قــانوني، كيفمــا كانــت طبيعتــه ونــوع  

الحــل المرجــو، بــسرعة وبــشكل دائــم وبأقــل التكــاليف، بغــض 
 .لنظر عن حالة العلاقة بين أصحاب الدعاوىا

وقد أبـرز الأمـين العـام دور المحكمـة في تقريـر الأخـير                
، الــذي  (A/59/2005) “في جــو مــن الحريــة أفــسح    ”المعنــون  

ــة     ــه محكمــة العــدل الدولي ــا بوصــف في ــة  في أ صــميم المنظوم
وقـد وافـق    . الدولية في الفصل في المنازعات الناشبة بين الدول       

لدول والحكومات الذين اجتمعوا في مؤتمر القمة لعـام       رؤساء ا 
 على ذلك حـين أقـروا بالـدور الهـام الـذي تـضطلع بـه                 ٢٠٠٥

محكمة العدل الدولية، بوصفها الهيئة القضائية الأساسية للأمـم         
ــدول و    ــروا المتحــدة في الفــصل في المنازعــات الناشــبة بــين ال أق

 .قيمة عملهاب
كمـا  .  تلـك  الرقيقـة كلمات التقدير   ترحب المحكمة ب  و 

ترحــب بــصدق بــاقتراح الأمــين العــام أنــه بغيــة تعزيــز المحكمــة  
بعـد  للدول التي لم تعترف     وجعلها أكثر فعالية، من الضروري      

وينبغـي اللجـوء   . أن تنظر في ذلـك   بالولاية الإلزامية للمحكمة    
للمحكمــة مــن طــرف لإفتائيــة أكثــر إلى الــصلاحيات ابــصورة 

الاـا المتخصـصة المـأذون لهـا علـى          هيئات الأمـم المتحـدة ووك     
وستواصل محكمـة العـدل الدوليـة، بـدعم مـن           . النحو الواجب 

اتمع الدولي، جهودهـا لتـبرهن علـى أـا في مـستوى الآمـال        
 إليهــا قبــل هاالمعلقــة عليهــا ولتواصــل القيــام بالمهمــة الــتي أوكلــ

 .الميثاقواضعو  سنة ٦٠
ــهم عنلم يبــــق لي إلا أن أشــــكر الأعــــضاء علــــى    ايتــ

 .واهتمامهم بمحكمة العدل الدولية
ــرئيس  ــةلاتكلــم با (ال أشــكر رئــيس محكمــة  ): نكليزي

ــدعم وتــشجيع مهــامي      ــة ل ــه القوي ــة علــى كلمات العــدل الدولي
المتمثلة في تشجيع إصلاح المنظمة وكفالة تنفيذ المبادئ المتفـق          

لمـؤتمر القمـة العـالمي    ) ٦٠/١القـرار  (عليها في الوثيقـة الختاميـة    
 .٢٠٠٥م لعا
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ــالي، أود أن أردد     قبــل أن أعطــي الكلمــة للمــتكلم الت
وأؤكد رأي الرئيس أنه أصبح مـن الواضـح بالنـسبة للمجتمـع             
ــضائية       ــة الق ــة، بوصــفها الهيئ ــدل الدولي ــة الع ــدولي أن لمحكم ال

دور حاســـم وأساســـي في تـــسوية الأساســـية للأمـــم المتحـــدة، 
طبيـق القـانون   التراعات الدولية بـالطرق الـسلمية وفي تعزيـز وت        

الدولي وأن التجربة برهنت على أن اللجوء إلى المحكمـة تـدبير            
 .يرسي السلام

 مـن الوثيقـة الختاميـة       ٧٣هنا، أود أن أشير إلى الفقرة        
 نزاعاـا بالوسـائل     ةتسويبالدول  المؤتمر القمة التي تؤكد التزام      

بمـا في ذلـك، عنـد    ، يثـاق المالسلمية وفقا للفـصل الـسادس مـن      
كما أود أن أشـير     . لمحكمة العدل الدولية  بالاحتكام  ضاء،  الاقت

 من نفس الوثيقة، التي أقـر فيهـا قادتنـا خـلال             ١٣٤إلى الفقرة   
 :مؤتمر القمة

بالدور الهـام الـذي تقـوم بـه محكمـة العـدل             ”  
الدولية، الجهاز القـضائي الرئيـسي للأمـم المتحـدة، في      

مـــة الفـــصل في المنازعـــات الناشـــبة بـــين الـــدول، وبقي
 بعــد بالولايــة عتــرفعملــها، ونــدعو الــدول الــتي لم ت 

القانونية لمحكمة العدل الدولية وفقا لنظامها الأساسي       
ــر فيأن ت ــام ب ــ نظ ــز   ذلك والقي ــر في ســبل تعزي أن تنظ

تقديم الـدعم علـى     ذلك بوسائل منها    عمل المحكمة، و  
الـصندوق الاسـتئماني للأمـين العـام        أساس طوعي إلى    

سوية المنازعات عن طريق محكمة     لمساعدة الدول في ت   
 .“العدل الدولية 

لقد كانـت الكلمـة الـتي ألقاهـا رئـيس محكمـة العـدل                
ــى في الوقــت المناســب       ــا أت ــذكيرا هام ــصباح ت ــة هــذا ال الدولي
بالمبــادئ والمواقــف الــواردة في الوثيقــة النهائيــة لمــؤتمر القمــة       

 .٢٠٠٥العالمي لعام 
بالنيابة عـن   ليتكلم   نيوزيلنداأعطي الكلمة الآن لممثل      

 . مجموعة بلدان كندا واستراليا ونيوزيلندا

أود ): نكليزيـة لاتكلـم با  ) (نيوزيلنـدا  (السيد مكيفور  
ــدا واســتراليا و أولا أن أعــرب باســم   ــدابلــدي كن  عــن نيوزيلن

 شــي جيويونــغشـكرنا لــرئيس محكمـة العــدل الدوليــة القاضـي    
عــدل علــى تقريــره المتعمــق والــشامل بــشأن عمــل محكمــة ال      

ويؤكـــد عرضـــه المقـــدم هـــذا . الدوليـــة خـــلال الـــسنة الماضـــية
ــسلمية     ــسوية ال ــساهمة في الت ــيم في الم ــصباح دور المحكمــة الق ال

 . للتراعات الناشبة بين الدول وتعزيز القانون الدولي
إن الالتـزام بــسيادة القـانون علــى الـصعيد العــالمي أمــر     

لـدانا تـؤمن    نحن بوصـفنا ب   و. حاسم لإقامة عالم يسوده السلام    
أن هــذه لأن نــرى قــد ســررنا إيمانــا راســخا بــسيادة القــانون،  

 القمـة   مـؤتمر في  من قـادة العـالم      قد حظيت بتأييد قوي     المبادئ  
 إن محكمة العدل الدولية تقوم      .في الشهر الماضي  الذي عقدوه   

بدور أساسي في ضمان استمرار سيادة القـانون علـى الـصعيد             
ب تــستحق المحكمــة دعمنــا   ، ولهــذا الــسب  وترســيخهاالــدولي
 .الراسخ

وقد ظلت كندا واستراليا ونيوزيلندا، وستظل دائمـا،         
: مؤيدا قويا للجهاز القضائي الرئيسي للأمـم المتحـدة ألا وهـو          

وتتجلى ثقتنا بالمحكمة بقدرا المستمرة     .  العدل الدولية  محكمة
على إصدار أحكام مدروسـة بـشأن المـسائل القانونيـة الدوليـة              

ة في قبولنـا للولايـة الجبريـة للمحكمـة، وفقـا لمـا جـاء في                 المعقد
 . من النظام الأساسي للمحكمة٣٦ من المادة ٢الفقرة 

ــا نــشجع أعــضاء    ــذين  المتحــدة الأمــموإنن الآخــرين ال
للأمـم   العـام    الأمـين يفعلوا ذلك بعد علـى أن يودعـوا لـدى            لم

 .المتحدة إعلان قبولهم لولاية المحكمة الجبرية
 كنــدا واســتراليا ونيوزيلنــدا بقيــام المحكمــة     وترحــب 

ــتي       ــالخطوات ال ــا وب ــضايا المعروضــة عليه ــا في الق ــالنظر رسمي ب
ــصدد      ــك ال ــها في ذل ــا لتحــسين أســاليب عمل . تواصــل اتخاذه

ويـــسعدنا أن نـــرى أن المحكمـــة فـــصلت، في الفتـــرة مـــن عـــام 
ــام ٢٠٠٤ ــضايا  ١٠، في ٢٠٠٥ إلى عـ ــدد القـ ــضايا وأن عـ  قـ

 . قضية١١ن قد أصبح المعروضة عليها الآ
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وقــد ولَّــت تلــك الأيــام الــتي كانــت قائمــة الــدعاوى     
ــا مـــن القـــضايا   ــا فعليـ ــة خاليـ ــام المحكمـ ــة أمـ وينبغـــي . المرفوعـ

الترحيــب بزيــادة اســتعداد الــدول للجــوء إلى تــسوية منازعاــا 
قضائيا، وهو دليل على الثقة المتزايـدة دومـا بقـرارات المحكمـة             

تمع الدوليوبحكم القانون من جانب ا. 
وفي الآونة الأخـيرة، أُنـشئت محـاكم أخـرى للنظـر في              

قــضايا معينــة، مثــل المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار، والمحكمــة 
الجنائيـــــة الدوليـــــة والمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة المخصـــــصة  

وتؤيــــد كنــــدا واســــتراليا . ليوغوســــلافيا الــــسابقة ولروانــــدا
المحـاكم والـذي يـسهم      ونيوزيلندا العمل الذي تضطلع به هذه       

 .في وضع حكم القانون موضع التطبيق كما يسهم في تعزيزه
تظـــل محافظـــة علـــى  العـــدل الدوليـــة محكمـــةغـــير أن  

مكانتها بوصفها المحكمة الدولية الوحيـدة ذات الميثـاق العـالمي           
وتقــف جميــع الــدول أمــام المحكمــة علــى قــدم . والولايــة العامــة

ــة بمكــان  . المــساواة، بــصرف النظــر عــن حجمهــا   ومــن الأهمي
بالنسبة للدول الـصغير أن تتـاح لهـا إمكانيـة الوصـول إلى مثـل                

 .هذه الوسائل التريهة من أجل تسوية منازعاا
 محكمةوتتطلع كندا واستراليا ونيوزيلندا إلى استمرار        

في القيام بدورها الجـوهري في التـسوية الـسلمية          العدل الدولية   
لنظـــام القـــانوني الـــدولي، وفقـــا للمنازعـــات الدوليـــة وتعزيـــز ا

 . المتحدةالأممللولاية التي أُنيطت ا في ميثاق 
ــاردنبرغ     ــرئيس الــــسيد ســ ــة نائــــب الــ تــــولى الرئاســ

 ).البرازيل(
مـن  ): تكلـم بالـصينية   ) (الـصين  (السيد ليو زهين من    

دواعي سعادة الوفـد الـصيني البالغـة أن يـتكلم بخـصوص البنـد               
 .قيد المناقشة

ــة أن أشــكر باســم الوفــد الــصيني   اسمحــوا لي   في البداي
، علـى    العـدل الدوليـة    محكمـة القاضي شي جيـو يونـغ، رئـيس         

 .التقرير الذي قدمه عن أعمال المحكمة

وفي رأي الوفد الصيني، أن تـسوية المنازعـات الدوليـة            
 العــدل محكمــةبالوســائل الــسلمية، بمــا في ذلــك اللجــوء إلى     

ــة ــا في ا الدولي ــشكِّل ســبيلا هام ــق مقاصــد  ، ت ــمتجــاه تحقي  الأم
 .، وخاصة صون السلم والأمن الدوليينالمتحدة

، وهـي أحـد الأجهـزة الـستة          العدل الدولية  محكمةإن   
الرئيــسية للأمــم المتحــدة، لا غــنى عنــها لــصون الــسلم والأمــن  

وفي نفــس الوقــت تقــوم المحكمــة، بوصــفها الجهــاز   . الــدوليين
وضــيح قواعــد  القــضائي للأمــم المتحــدة، بــدور جــوهري في ت  

وتأكيــدها وتطبيقهــا وتطويرهــا، مــن  الــدولي القــانونومبــادئ 
 .خلال ممارستها لولايتها وإصدارها للفتاوى

 العـــدل محكمـــةويـــسعد الوفـــد الـــصيني أن يـــرى، أن  
 الماضـية قـد فــصلت في   ٦٠، علـى مـدى الـسنوات الـــ     الدوليـة 

ــن   ــر م ــن    ٩٠أكث ــرب م ــا يق ــضية وأصــدرت م ــرار ١٠٠ ق  ق
 تغطي مشاكل تتـراوح مـا بـين تعـيين حـدود             وحكم في قضايا  

ــزام بعــدم     ــة، والالت ــسيادة الإقليمي ــر ال ــة، وتقري أرضــية أو بحري
استخدام القوة، والالتـزام بعـدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة             
ــة   ــية، ومكافحـــ للـــــدول الأخـــــرى، والعلاقـــــات الدبلوماســـ
ــرور، إلى    ــق المـ ــسية، وحـ ــوء، والجنـ ــق اللجـ ــاف، وحـ الاختطـ

 .اديةالحقوق الاقتص
ــة     ــدرت المحكمـ ــك، أصـ ــن ذلـ ــضلا عـ ــوى ٢٥وفـ  فتـ

ــراوح بــين الحــصول علــى عــضوية    ، وبعــض  المتحــدةالأمــمتت
النفقــات التــشغيلية للأمــم المتحــدة، وتنفيــذ الاتفاقــات المتعلقــة 

، ومــشروعية التهديــد باســتعمال الأســلحة  المتحــدةالأمــمبمقــر 
ر العـازل   النووية، إلى الآثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد الجـدا           

وقد يسرت المحكمة من خـلال      . في الأراضي الفلسطينية المحتلة   
 . الدوليالقانونهذه الأنشطة القانونية، تطوير  

ــا أيــضا أن حجــم عمــل المحكمــة قــد زاد      وقــد لاحظن
بشكل ملموس حيث أا تكتـسب اعترافـا أوسـع نطاقـا وثقـة              

وبنـــاء علـــى ذلـــك، فـــإن . أكـــبر مـــن جانـــب اتمـــع الـــدولي
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ــ ــا   الـ ــا يتعلـــق بموظفيهـ ــة في مـ ــا المحكمـ صعوبات الـــتي تواجههـ
ونحـن نناشـد جميـع      . ومواردها الماليـة أصـبحت أكثـر وضـوحا        

ــا أعظــم لهــذه    المتحــدة الأمــمالأعــضاء في  أن يكرســوا اهتمام
المسألة وأن يبـذلوا كـل مـا في وسـعهم لـضمان قـدرة المحكمـة                 

م علــى القيـــام بوظيفتــها بـــصورة طبيعيـــة، حــتى يمكنـــها القيـــا   
 .بدورها على أكمل وجه

ويعتقد الوفـد الـصيني أن المحكمـة، شـأا شـأن غيرهـا           
ــممــن أجهــزة منظومــة   ــستفيد مــن   المتحــدةالأم ــها أن ت ، يمكن

فمـن شـأن محكمـة تتـسم بالديناميـة أن           .  المتحدة الأممإصلاح  
تكون قادرة بالتأكيد علـى الإسـهام إسـهاما ملموسـا في إيجـاد              

 .عالم أكثر سلما
كومة الصينية، أنه على الرغم من أن الـسلم         وترى الح  

والتنمية هما الموضوعان السائدان في عـصرنا، إلا أن العلاقـات           
الدولية وتطور اتمع الـدولي بأسـره أصـبحت جميعهـا عرضـة           
للتأثر بمصادر عدم الاستقرار والريبة التي ما برحـت موجـودة،     

ن وقـت   وبمواجهة التحديات والأخطار الجديـدة الـتي تظهـر م ـ         
 .إلى آخر
ــشر       ــام بــين الب ــشعوب، والوئ ــام بــين ال ــق الوئ إن تحقي

ــدول، ينبغــي أن يحكمــه     ــسلمي بــين ال والطبيعــة، والتعــايش ال
 العـدل   محكمـة ونحـن علـى ثقـة مـن أن          . ويحميه حكم القـانون   

، ستواصـــل القيـــام بـــدور هـــام في تـــسوية المنازعـــات  الدوليـــة
صعيد الــدولي، الدوليــة ســلميا، وتعزيــز حكــم القــانون علــى الــ

 .وفي إقامة مجتمع للأمم قائم على الوئام
وستواصـــل الـــصين دعـــم العمـــل الـــذي تـــضطلع بـــه   

المحكمــة، بــل ونأمــل أن تقــدم المحكمــة إســهاما أكــبر في صــون 
السلم والأمن الدوليين، وتشجيع تبادل علاقات الـصداقة بـين          

 . الدوليالقانونالبلدان، وتطوير 
ــواه   ــسيد كيت ــا (ال ــة ) (ماليزي ــم بالانكليزي ــود ): تكل ي

 العـدل  محكمةوفدي أن يشكر القاضي شي جيو يونغ، رئيس   

علــى عرضــه الــوافي لتقريــر المحكمــة الــوارد في الوثيقــة  الدوليــة 
(A/60/4) .            إن ذلك التقريـر الـشامل يتـضمن معلومـات مفيـدة

، كمـا يـوفِّر      العـدل الدوليـة    محكمـة عن العمـل الـذي تقـوم بـه          
 .المعقدة المعروضة عليهافهما أفضل للموضوعات 

 العـدل   محكمـة ونحن نقدر المساهمة الهامة الـتي قدمتـها          
ــة  ــات بــين الــدول ســلميا       الدولي في مــا يتعلــق بتــسوية المنازع

والواقـــع أن تـــسوية .  الـــدوليالقـــانونمـــا يتعلـــق بتطـــوير  وفي
. المنازعات سلميا هي إحدى الدعائم الأساسية للأمم المتحـدة        

تتمتع بنفوذ هائـل     العدل الدولية    محكمةأن  ونحن نسلم بحقيقة    
بشأن تعزيز السلم والوئام بين دول وشعوب العالم من خـلال           

ــة محكمــةوتقــوم . حكــم القــانون بــدور هــام في  العــدل الدولي
تسوية المنازعات التي تعرضها عليها الدول وفي إصدار فتـاوى          

ــضى      ــا بمقت ــة تحــال إليه ــسائل قانوني ــشأن م ــانونب ــدوليالق .  ال
ــسعي      وي ــدور في إطــار ال ــدر هــذا ال ــل مــن ق نبغــي عــدم التقلي

ــسلم بــين الأمــم   ــديلا  . المــشترك للنــهوض بال ــوفر المحكمــة ب وت
ولا تعـد القـرارات     . متحضرا ومتعقلا للعنف واستعمال القـوة     

القــضائية بحــد ذاــا مــصدرا مــن مــصادر القــانون، ولكــن آراء 
 لفحـوى   المحكمة ينظر إليها بالإجمـاع علـى أـا أفـضل صـياغة            

 . الدوليالقانونإنفاذ 
ويــسعدنا أن ننــوه بالتقــدم الملحــوظ في عــبء العمــل    

وخــلال الفتــرة بــين   . الــذي تقــوم بــه المحكمــة منــذ إنــشائها     
، كــان ٢٠٠٥يوليــه /تمــوز ٣١ إلى ٢٠٠٤أغــسطس /آب ١

ــى المحكمــة   ــة ٢١معروضــا عل ــضية هام ــد جــاءت هــذه  .  ق وق
تباينـت موضـوعاا    القضايا الخصامية من جميـع أنحـاء العـالم، و         

بـــين قـــضايا تتعلـــق بمنازعـــات علـــى الأراضـــي بـــين دول    مـــا
متجاورة تلتمس تعيين حدودها الأرضية والبحرية، أو صـدور     
قرار يبين أيا منها لها السيادة علـى منـاطق بعينـها، إلى طلبـات               

ــادة الجماعيــة  وهــذا خــير دليــل علــى الثقــة    .تتعلــق بجرعــة الإب
ل المحكمة واسـتعداد اتمـع الـدولي لأن         المتزايدة للدول في عم   

 . تحكمه مبادئ القانون الدولي في تسيير علاقاته الدولية
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والمحكمـــة قـــد أصـــدرت أحكامـــاً وآراء ذات جـــودة   
لتلــك الأحكــام والآراء دليــل  المعنيــة وقبــول الأطــراف . عاليــة

واضح على أن الدول باتت تفضل اللجوء إلى حكمة المحكمـة           
وهـذا اللجـوء المتزايـد مـن جانـب          . ات سـلمياً  بغية حل المنازع  

زاعاا قد جعل للمحكمة دوراً     ـالدول إلى التسوية القضائية لن    
والثقــــة في دور المحكمــــة . مركزيــــاً في إدارة العدالــــة الدوليــــة

ووظيفتها وإنجازاا تعزز إيمـان ماليزيـا بـأن تلـك المحكمـة هـي               
نازعــات بعــد أن المحفــل الأمثــل للتــسوية الــسلمية والنهائيــة للم

 . تستنفد كل الجهود الدبلوماسية
وماليزيــا كانــت مــن بــين الــدول الــتي تعاملــت مــع         

نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢ففــي . محكمــة العــدل الدوليــة مــؤخراً
، أحالــت ماليزيــا وإندونيــسيا إليهــا نزاعهمــا الإقليمــي  ١٩٨٨

وأصـدرت المحكمـة حكمهـا      . بشأن جزيرتي ليغيتان وسـيبادان    
، وقبله الطرفان باعتبـاره  ٢٠٠٢ديسمبر /ون الأول  كان ١٧في  

وكـــلا البلـــدين كـــان راضـــياً لكـــون العمليـــة  . ائيـــاً وملزمـــاً
 مــن خــلال محكمــة العــدل    النـــزاع القانونيــة كاملــة لتــسوية   

ــة قــد تمــت بطريقــة نزيهــة وشــفافة ومــسؤولة وكريمــة     . الدولي
وتلك خير شهادة على ثقة البلدين في قدرة المحكمة على حـل            

 . ات الدولية بما يتفق ومبادئ العدل والقانون الدوليلنـزاعا
 الإقليمــي مــع ســنغافورة بــشأن  النـــزاعوفيمــا يتعلــق ب 

السيادة على بولاو باتو بوتيه، ميدل روكس وسـاوث ليـدج،           
المنظورة أمام المحكمة حالياً، نود أن نؤكد للجمعية أنه اتـساقاً           

ن ماليزيا ستحترم قـرار     مع احترامنا الراسخ للقانون الدولي، فإ     
المحكمــة في هــذه القــضية احترامــاً تامــاً، فهــذا سيــساعد علــى    
تعزيــز مكانتــها وهيبتــها بــين الــدول الأعــضاء ويرســخ بــدوره   

 . ثقافة احترام القانون الدولي في العلاقات بين الدول
ووفدي يحيط علماً بتقرير الأمين العام عـن الـصندوق           

ــشأه الأمــين   ــذي أن ــى   الاســتئماني ال ــدول عل ــساعدة ال ــام لم  الع
تــــسوية المنازعــــات عــــن طريــــق محكمــــة العــــدل الدوليــــة       

)ِA/60/330 .( ونحــيط علمــاً بالنــداء الــذي وجهــه الأمــين العــام
إلى جميع الدول والكيانـات الأخـرى ذات الـصلة للنظـر جـدياً       
في الإسهام في هذا الصندوق، الذي يتنـاقص مـستوى مـوارده            

ــشائه  ــذ إنـ ــاً  . منـ ــيط علمـ ــصاصات   ونحـ ــيح اختـ ــذلك بتنقـ كـ
 . الصندوق
ــام        ــوعي الع ــادة ال ــة لزي ــود المحكم ــا بجه ــشيد ماليزي وت

وفهم الجمهور لعملها في التسوية القضائية للمنازعات الدولية        
ــها،     ــشارية وســوابقها القــضائية وأســاليب عمل ومهامهــا الاست
بالإضــافة إلى دورهــا في الأمــم المتحــدة مــن خــلال منــشوراا  

تي يلقيهـــا الـــرئيس وأعـــضاء المحكمـــة، وأمـــين والمحاضـــرات الـــ
ــثني علــى المحكمــة لقيامهــا   . الــسجل وأعــضاء قلــم الــسجل  ون

بتوزيــع البيانــات الــصحفية ومــذكرات المعلومــات الأساســية،   
وكذلك توزيـع كتيبـها لإحاطـة الجمهـور علمـاً بـشأن عملـها               

ــها  ــروني للمحكمــة   . ومهامهــا وولايت ــأن الموقــع الإلكت ونقــر ب
لدبلوماســيين والقــانونيين والأكــاديميين والطلبــة    مفيــد جــداً ل 

والمعنيين من الجمهور العام بوصفه مـصدراً هامـاً للوصـول إلى            
ــسوابق       ــستجدة في ال ــل التطــورات الم ــتي تمث ــة ال أحكــام المحكم

ونأمــل أن تــوفَّر للمحكمــة المــوارد الملائمــة . القــضائية الدوليــة
 والاســتجابة  لكــي يتــسنى لهــا الاســتمرار في الوفــاء بولايتــها      

 . لمتطلبات عبء عمل متزايد
أود : )تكلم بالانكليزية ( )سري لانكا (السيد هاتش    

أن أعــرب عــن خــالص تقــدير وفــدي للقاضــي شــي جيونــغ،    
ــر        ــاز للتقري ــى عرضــه الممت ــة، عل ــدل الدولي ــة الع ــيس محكم رئ

 أغــسطس/ آب١الــشامل للمحكمــة الــذي يغطــي الفتــرة مــن  
 ).A/60/4 (٢٠٠٥ يوليه/ تموز٣١ إلى ٢٠٠٤

إن محكمة العدل الدولية هي الهيئـة القـضائية الرئيـسية            
. للأمــم المتحــدة الــتي تقــيم العــدل في إطــار الولايــة المناطــة ــا  

وهذه المحكمة مخولة بموجب الميثاق ونظامها الأساسي بتـسوية         
المنازعــات الــتي تحيلــها الــدول إليهــا بمحــض إرادــا في ممارســة 
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ومحكمـة العـدل الدوليـة      .  ذا الـشأن   لسيادا وإصدار فتاواها  
ــة     ــدرة علـــى معالجـ ــديها القـ ــا، لأن لـ ــدة مـــن نوعهـ ــة فريـ هيئـ
منازعات اتمع الدولي، فلا يقتصر عملها على إرسـاء حكـم           

 . القانون، بل وتأمين التسوية السلمية للمنازعات الدولية
والزيــادة الكـــبيرة في عـــدد المنازعــات الـــتي تحـــال إلى    

قارنة بما كان عليـه الحـال في الـسبعينات، هـي            المحكمة الآن، م  
. دليل واضح على ثقـة اتمـع الـدولي في أداء المحكمـة لمهامهـا          

وفي هذا الـصدد، نلاحـظ بارتيـاح بـالغ أنـه خـلال الفتـرة قيـد            
ــضايا،     ــة مـــن البـــت في عـــشر قـ ــتعراض، انتـــهت المحكمـ الاسـ

ح ونحيط علماً مع الارتيـا    .  قضية قيد النظر   ١١زال لديها    وما
كذلك بأن المحكمة ما فتئت تعتمد إجراءات لتحسين كفاءـا     

 . القضائية، على الرغم من تزايد حجم عملها وتعقُّده
ولقــد أُحيلــت إلى المحكمــة قــضايا مــن جميــع المنــاطق،   

. والملاحــظ أن موضــوع تلــك القــضايا شــديد الثــراء والتنــوع  
ــل مــشروعية اســتخدام     ــدة، مث ــضايا معق ــاً ق  فهــي تغطــي حالي
القوة، وترسيم الحدود البرية والبحريـة بـين الـدول المتجـاورة،            
وتطبيق الاتفاقيـة المعنيـة بالإبـادة الجماعيـة، ومعاملـة الأجانـب             

ــة وغـــير ذلـــك مـــن القـــضايا   . في الولايـــات القـــضائية الأجنبيـ
ــدار أيــضاً مــسائل بالغــة التعقيــد تتعلــق     وعالجــت المحكمــة باقت

ولا شـك أن  . يتـها الخاصـة   بجواز النظر في قضايا في سـياق ولا       
قرارات المحكمة ستسهم إسهاماً فائق الأهمية في إرسـاء مبـادئ          

ــة في تلــك اــالات الحــسا   ــة دولي سة، كمــا ستــسهم في  قانوني
 .إثراء القانون

والثقة التي توليها الدول لتلك المحكمـة تـرتبط ارتباطـاً            
ور قـد   وهـذا التط ـ  . وثيقاً بالطابع المتطور دوماً للقـانون الـدولي       

 وكانـت المحكمـة تـدرك    . عداً جديـداً في العقـود الأخـيرة       أخذ ب
أهميــة ذلـــك الجانــب وضـــرورة مواءمــة القـــانون الــدولي مـــع     
احتياجات يومنا هذا، الأمر الـذي يعـزز العلاقـات الوديـة بـين       

 . الدول

والـــسوابق القـــضائية لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة تـــشكل  
فأحكــام تلــك . تحــدةجانبــاً مهمــاً في تحقيــق أهــداف الأمــم الم

المحكمة وفتاواها لا تؤثر على النظام القانوني الدولي فحـسب،          
بــل إن لهــا أيــضاً تــأثير مهــم علــى القــرارات القــضائية للــدول    

 . وعلى تطوير قوانينها الوطنية
ــاق رأي نائــب رئــيس         ــال، فــإن اتف ــى ســبيل المث وعل

 ويرامنتري، مـع رأي المحكمـة     . غ. المحكمة آنذاك، القاضي س   
، ١٩٩٧سـبتمبر / أيلـول  ٢٥بشأن قـضية سـد ـر الـدانوب في           

ــا، وهــي قمــة         ــة العليــا في ســري لانك ــد أخــذت بــه المحكم ق
ــا في حزيـــران  ــه /الـــسلطة القـــضائية، في قرارهـ  في ٢٠٠٠يونيـ

قضية بولانكولاما وسـتة آخـرين ضـد وزارة التنميـة الـصناعية             
وتخــتص تلــك القــضية بمواضــيع هامــة تتعلــق   . وســبعة آخــرين

ــ ــني      بالق ــصل المع ــا بموجــب الف ــق م ــي في ســياق تطبي انون البيئ
 . بالحقوق الأساسية في الدستور السري لانكي

ــة إلى       ــدل الدولي ــة الع ــرأي لمحكم ــك ال ــد اســتند ذل وق
التــراث الثــري مــن الحكمــة والمبــادئ الــتي تــضمنتها النــصوص  
العريقة لحضارات عديدة بشأن الحاجة إلى الحفاظ علـى البيئـة           

اد تـــوازن بـــين الاحتياجـــات المتعارضـــة للتنميـــة ســـعياً إلى إيجـــ
وصون البيئة، وهو يدلل بذلك على التفاعـل المتنـاغم والإثـراء            

 .المتبادل بين القانون الدولي والقانون البلدي
 الــصدد، مــن المناســب أن نــذكّر بالإســهام  لــكوفي ذ 

الــثمين الــذي قدمــه نائــب رئــيس المحكمــة آنــذاك، القاضــي        
من سـري لانكـا، في الاجتـهاد القـضائي          جي ويرامانتري    سي

 .ما يتعلق بالقانون البيئي الدولي للمحكمة، خاصة في
كــذلك تجــدر الإشــارة إلى أن محكمــة العــدل الدوليــة    

زعــات في إطــار عــدة معاهــدات    مطالبــة أيــضا بالبــت في منا  
 ابوصـفه ه الأداة   ومتعـددة الأطـراف، وهـو مـا يعـزز هـذ            ثنائية

لأهـــداف الأوســـع نطاقـــا للأمـــم وســـيلة هامـــة في النـــهوض با
 .المتحدة
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ولقد قدمت المحكمة أيضا، طوال الـسنوات الخمـسين          
الماضية، إسهاما هامـا في التطـور التـدريجي للقـانون الـدولي في              

مـسائل ذات   لميـادين   وتـشمل هـذه ا    . أخرى م الدول  ميادين  
. مــضامين اقتــصادية مثــل المــسائل المتعلقــة بالاســتثمار الأجــنبي 

 ذلك أسهمت المحكمة أيضا في وضـع مبـادئ تـنظم            وفي سياق 
 .مسؤولية الدول

ويــود وفــدي أن يعــرب عــن تقــديره للمحكمــة علــى   
دورهــا في التــسوية الــسلمية للمنازعــات وعلــى إســهامها في      

وأي تنفيــذ لقــرارات المحكمــة ســيعزز . تطــوير القــانون الــدولي
 .دور المحكمة ومصداقيتهامن ناحيته 

 المستمر الذي تحرزه المحكمـة في  ونرحب أيضا بالتقدم  
ــدة     ــا عــبر أشــكال عدي ــات عــن أعماله ــشر المعلوم ــشر . ن إن ن

لكترونيـــة، وخاصـــة عـــبر شـــبكة لإالمعلومــات عـــبر الوســـائل ا 
فموقـع المحكمـة علـى الـشبكة أداة         . نترنت، هـو إنجـاز كـبير      لإا
مة لنشر أعمالها على نطـاق أوسـع، وهـو أمـر لـن يزيـد مـن                  قي

 بــل ســيزيد أيــضا مــن تعزيــز   ،ن فحــسبتعزيــز تطــوير القــانو 
ــا   . أهــداف الأمــم المتحــدة  ــة اســتخدام تكنولوجي ونظــرا لأهمي

المعلومــات في أعمــال المحكمــة، يحــث وفــدي الــدول الأعــضاء  
ير مــــوارد أكــــبر لتحــــسين وتوســــيع    علــــى النظــــر في تــــوف  

ذا الأمـــــر أهميـــــة خاصـــــة ويكتـــــسي هـــــ. الخـــــدمات تلـــــك
ــانوني وط ــ  للأكــاديميين ــانون مــن  وممارســي العمــل الق لاب الق
 .البلدان النامية

وتؤدي المحكمة منذ أكثر مـن نـصف قـرن دورا هامـا              
 وتقـدم أيـضا الفتـاوى بـشأن         ،في تسوية المنازعات بـين الـدول      

ولــدى وفــدي ثقــة تامــة بقــدرة  . مــسائل قانونيــة تحــال إليهــا 
المحكمــة المــستمرة علــى أداء مهامهــا وفقــا للميثــاق والنظــام       

ــاء هــذه . الأساســي ــستين   وأثن ــسنوية ال ــذكرى ال ــدورة في ال  ال
ــق      ــد تعاوــا في تحقي ــد ســري لانكــا تأكي للأمــم المتحــدة، تعي

 .أهداف المحكمة

تكلـم  () جمهوريـة كوريـا    (كـون  - السيد بارك هي   
في البدايـة، أود باسـم وفـدي أن أشـكر القاضـي             : )بالانكليزية

ــة، علــى عرضــه      ــيس محكمــة العــدل الدولي ــغ، رئ شــي جيويون
ــسلس لتقر ــة ال ــر المحكم ــد    . ي ــة ق ــر أن المحكم ــا التقري ويثبــت لن

أتقنت أداء واجبها بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم          
والعدد المتزايد للقضايا المعروضة على المحكمة مؤخرا       . المتحدة

الـصدد،  ذلـك   وفي  . يبرهن على مـستوى ثقـة الـدول بالمحكمـة         
ويــل يــشيد وفــدي بالقــضاة وبجميــع مــوظفي المحكمــة علــى تح  

 .الكثيرين من حالة التشكيك في سيادة القانون إلى الإيمان ا
ويود وفدي أيضا أن ينتهز هـذه الفرصـة ليعـرب عـن               

ــا للقـــضاة التالي ـــ : المنتهيـــة ولايتـــهمة أسمـــاؤهم خـــالص امتناننـ
القاضــي فيريــشيتين مــن الاتحــاد الروســي، والقاضــي كويمــانس 

اضي العـربي مـن     من هولندا، والقاضي رزق من البرازيل، والق      
لقــد كــانوا خــلال فتــرة ولايتــهم مثــالا يحتــذى بــه في   . مــصر

ــا تكــون محــيرة في       ــضايا عــادةً م ــصيرة إزاء ق ــاذ الب التفــاني ونف
ونحن واثقون بأن خلفاءهم سـيحملون إرثهـم     . القانون الدولي 

 .ما إن يتم انتخام
وكما أكد رئيس محكمـة العـدل الدوليـة للتـو، وصـل              

 إلى مستوى غير مسبوق خلال الفترة قيـد      حجم عمل المحكمة  
والجــدير بالــذكر أن المحكمــة قــد خفــضت كــثيرا . الاســتعراض

 ١٠عـــدد القـــضايا المدرجـــة في جـــدولها مـــن خـــلال إصـــدار  
ثمانية منـها في قـضايا تتعلـق بـشرعية اسـتخدام             -أحكام ائية   

زاع ـالقـــوة، وآخـــر بـــشأن ملكيـــة معينـــة، والأخـــير يتعلـــق بنـــ
 تلـــك القــضايا، حققـــت المحكمـــة آمالنـــا  وفي كـــل. حــدودي 

جازمة بشأن أمور تخص القـانون  أحكاما الكبيرة في أن تصدر   
 .الدولي

يتعلـق  وأود أن أتطرق بإيجاز إلى حكم صـدر مـؤخرا            
 بـين صـربيا     شـرعية اسـتخدام القـوة      بـشأن    ٢٠٠٤قضية عام   ب

.  الثمـاني والجبل الأسـود ودول منظمـة حلـف شمـال الأطلـسي         
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نلاحــظ أن حكــم المحكمــة في هــذه القــضية يبــدو ولم يفتنــا أن 
تطبيق اتفاقية منع جريمـة     غير منسجم مع قرارها السابق بشأن       

ولعـــل الـــسنوات الـــست . الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا 
الفاصـــلة بـــين تـــاريخي رفـــع القـــضيتين تفـــسر جزئيـــاً هـــذا        
الاختلاف، ولعلها حالة فريـدة مـن نوعهـا، إزاء وضـع صـربيا         

ومـع ذلـك،    . ٢٠٠٠ إلى عـام     ١٩٩٢الأسود من عام    والجبل  
أود أن أشدد على أن الاتساق في الفقه القضائي بالغ الأهميـة،            

 بــل أيــضا ،لــيس للحفــاظ علــى ثقــة الــدول بالمحكمــة فحــسب 
ولـذلك آمـل   . محايـدة محكمـة  لضمان صـيت المحكمـة بوصـفها     
 أيـة شـكوك     الإبـادة الجماعيـة   أن يزيل الحكم المنتظـر في قـضية         

 .ية بشأن اتساق القانون القضائي للمحكمةباق
إن الدور النشط الذي قامـت بـه المحكمـة أثنـاء الفتـرة               

. قيــد الاســتعراض ينــسجم مــع أنــشطتها في الــسنوات الأخــيرة
الآثــار القانونيــة  ففــي العــام الماضــي، كانــت الفتــوى بــشأن      

قــد  الناشــئة عــن تــشييد جــدار في الأرض الفلــسطينية المحتلــة     
ــاد مــن الاهتمــام الإعلامــي جــذبت قــدرا غ ــ وفي تلــك . ير معت

القضية، لم تساعد المحكمة على توضـيح مـسائل في واحـد مـن       
 ،أقدم وأصعب التراعات التي يواجهها اتمع الدولي فحـسب        

ــها       ــشيط وظيفتـ ــى تنـ ــدرا علـ ــا وقـ ــضا عزمهـ ــت أيـ ــل أثبتـ بـ
ويجـدر التـذكير بـأن إجـراءات        . الاستشارية القليلة الاستخدام  

نـت أكثـر شـيوعا في محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة،               مماثلة كا 
والمقترحـــات الداعيـــة إلى توســـيع نطـــاق الـــدور الاستـــشاري  
لمحكمــة العــدل الدوليــة، بوصــفها الجهــاز القــانوني الرئيــسي في 

 .منظومة الأمم المتحدة، تستحق النظر فيها
ولم تحظ المحكمة دائما ـذا المـستوى مـن ثقـة اتمـع               
قيقة، ظل جدول قـضايا المحكمـة محـدودا بعـض           في الح . الدولي

ــدما نجحــت المحكمــة في التغلــب     ــسبعينات، عن ــشيء حــتى ال ال
ــة عديــدة في أــا     علــى الــشكوك الــتي ســادت بــين بلــدان نامي

أصـحاب القـضايا    ومنذ ذلك الحـين، اتـسعت قاعـدة         . منحازة
ويمكن أن نعزو ذلـك الـتغير       . المحكمة بشكل كبير  المرفوعة إلى   

هيم بشأن عمـل المحكمـة إلى عوامـل عديـدة، مـن بينـها         في المفا 
ــاردة، ولكــن أهمهــا كــان نجــاح المحكمــة في      ــهاء الحــرب الب انت

والتقريـر المعـروض علينـا يثبـت     . التصدي لتحديات عالم متغير  
ــا  ــر مـ ــذا الأمـ ــصد   أن هـ ــة تـ ــا، حيـــث أن المحكمـ ت زال قائمـ

ــن العمــل       ــد م ــع الحجــم المتزاي ــل م ــل في التعام للتحــدي المتمث
 .بموارد محدودة

ــن      ــوع م ــة ن ــة، ثم ــة وفي الحقيق ــذا  الحلق الفاضــلة في ه
ــسؤولياا      ــهوض بم ــة في الن ــا ازداد نجــاح المحكم العمــل، فكلم

عـلاوة علـى ذلـك، إذا       . كلما ازدادت القضايا التي ترفع إليهـا      
أخـــذنا في الاعتبـــار العـــدد المتزايـــد مـــن الـــدول الأطـــراف في  

 الإلزاميـة للمحكمـة، وعـدد       المحكمة، وقبول الـسلطة القـضائية     
المعاهـــدات المتـــضمنة لأحكـــام تقـــضي بإحالـــة المنازعـــات إلى 
المحكمة، لن يدهشنا أن نـرى تزايـدا مـستمرا في عـدد القـضايا               

 .التي ترفعها الدول الأطراف إلى المحكمة
ــة       ــى المحكمــ ــة علــ ــبيرة المعلقــ ــال الكــ ــا أن الآمــ كمــ

لمحــتم أن ن تــضطلع بــدور أكثــر نــشاطا مــن ا  أوالاقتراحــات بــ
ن التحـدي الـذي تمثلـه       إوبالتـالي، ف ـ  .  عبء عمل المحكمة   اتزيد

زيادة عدد القضايا تحد مستمر، ولكنه تحـد لا بـد أن نتـصدى          
لـــه إذا أريـــد لنـــا أن نحقـــق المثـــل الأعلـــى لتـــسوية المنازعـــات  

 .بالوسائل السلمية عن طريق الوسائل القضائية
ن أكثـر  حد الشروط اللازمة ليكـون القـانو  أويقال إن   

ــات لإدارة       ــسات والعمليـ ــسين المؤسـ ــز وتحـ ــو تعزيـ ــة هـ فعاليـ
 نؤيــد مبــادرات المحكمــة لتحــسين  ،وفي هــذا الــصدد. القــانون

ــورة       ــا المتط ــاد التكنولوجي ــراءات واعتم ــيد الإج ــا بترش كفاء
حـد هـذه الجهـود يتمثـل      أوما انفـك    . وطلب المزيد من الموارد   

جرائيـة، بمـا فيهـا      في استعراض المحكمـة وتعديلـها لقواعـدها الإ        
ونرحــــب بتلــــك . لائحــــة المحكمــــة والتوجيهــــات الإجرائيــــة

ــستمرة للمحكمــة  إلى االتعــديلات بوصــفها مؤشــرا   لجهــود الم
ويبلغنـا التقريـر أيـضا      . لتسريع عملها وتعزيز شفافية إجراءاـا     
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التقـدم    تمطلبا لتوسـيع الـشعبة المحوسـبة للمحكمـة قـد            ثمة  ن  أب
. ٢٠٠٧-٢٠٠٦ية المحكمـة للعـامين      للموافقة عليه في ميزان   به  

ونؤمن بأنه ينبغي تخصيص موارد كافية لـدعم جهـود المحكمـة            
الرامية إلى إنجاز عبء عملـها المتزايـد، وبالتـالي فإننـا نأمـل أن                

 .تستجيب الهيئات المعنية لهذا الطلب
وفي السياق نفسه، نؤكد علـى أن تحـدي زيـادة عـدد              

لــب التعــاون مــن الــدول  القــضايا المعروضــة علــى المحكمــة يتط 
ــضاء ــيرة،    . الأعــ ــات الأخــ ــضايا المنازعــ ــن قــ ــد مــ وفي العديــ

استهلكت أيضا العديد من المـوارد المحـدودة للمحكمـة خـلال            
. المراحل الابتدائية بدلا مـن خـلال النظـر في جـوهر الـدعاوى             

ــة الوصــول       ــدول في إمكاني ــوق ال ــرم حق ــي أن نحت ــا ينبغ وبينم
 إعفائها من الولاية القـضائية      راءات المحكمة وفي  إلى إج الكامل  

ــة، ينبغــي مــن        ــة، مــا لم تعــط موافقتــها الرسمي جــل أللمحكم
المصلحة العامة تفادي الإفراط في زيادة عـبء المحكمـة بتقـديم            
طلبات غير ضرورية لاتخـاذ تـدابير مؤقتـة، والـدفوع الابتدائيـة             

ــتراتيجي     ــض اسـ ــفها محـ ــضايا بوصـ ــة بالقـ ــات المتعلقـ  ةأو الطلبـ
وهذه الحكمة مـن جانـب الـدول ستـساعد المحكمـة            . للدعوى

 .بقدر كبير في إنجاز عملها الهام
وفي عـصر   . ولكن آخر تحد للمحكمة يأتي من الخارج       

انتشار المحاكم الدوليـة هـذا، لا يمكننـا أن نبـالغ في تقـدير أهميـة                 
دور قيادة المحكمة بوصفها المحكمة الدولية الوحيـدة الـتي تحظـى            

والمحكمة الآن ملزمـة لـيس بإعطـاء الكلمـة        .  قضائية عامة  بولاية
الأخيرة بوصفها المحكمة الوحيدة للمنازعات الدوليـة فحـسب،         

. بل هـي ملزمـة أيـضا بتوزيـع ونـشر عملـها علـى نطـاق واسـع                  
ولقد أكد القاضي هيغتر، في مقال نـشر مـؤخرا، علـى ضـرورة              

 بإنجازاـا   أن تبلغ الهيئـات القـضائية الدوليـة كـل منـها الأخـرى             
ونعتبر هـذه مـشورة متواضـعة ولكنـها أساسـية بـشأن          . القانونية

 .كيفية التصدي لتحديات المحاكم الدولية المتعددة
ختتم بياني بالتأكيد من جديـد، بالنيابـة عـن        أوأود أن    

وفـــدي وجمهوريـــة كوريـــا، علـــى تأييـــدنا المخلـــص والثابـــت  

قيق المثل الأعلـى  للجهود الدؤوبة لمحكمة العدل الدولية بغية تح      
 .للسلام في ظل القانون

أود أن ):  بالإســبانيةتتكلمــ) (بــيرو (الــسيدة ثــانيي 
، شـي جيويونـغ   شكر رئيس محكمـة العـدل الدوليـة، القاضـي           أ

علـــى عرضـــه المفـــصل للتقريـــر الـــسنوي عـــن عمـــل المحكمـــة   
)A/60/4(. 

إن إســهام المحكمــة منــذ إنــشائها في التــسوية الــسلمية    
ر القانون الدولي وانتشار سيادة القـانون علـى         للتراعات وتطوي 

ومنـذ تقـديم    . الصعيد الدولي كان ويظل يشكل أمـرا جوهريـا        
ــر الأخــير   ــتمرت المحكمــة      لىإالتقري ــة، اس ــذه الجمعيــة العام ه

وهـذا الأمـر يوضـح      . جل النظر فيهـا   أتتلقى قضايا جديدة من     
ية الإرادة المتزايـــدة للـــدول لتـــسوية نزاعاـــا بالوســـائل الـــسلم

والاتجاه نحـو القـانون الـدولي، ويـدل علـى ثقـة اتمـع الـدولي              
بتراهــة هــذه الهيئــة ذات الولايــة القانونيــة واســتقلالها وروحهــا  

 .المهنية
وبــيرو، إذ تــضع نــصب عينيهــا الــدور الــشامل الــذي    

ــة في صــون الــسلام والأمــن     ــه محكمــة العــدل الدولي تــضطلع ب
هـداف الأساسـية للأمـم      سهام المحكمة في تحقيـق الأ     إالدوليين و 

المتحدة من خلال تـسوية التراعـات بـين الـدول، تـرى أن مـن                
ونناشـد جميـع    . الأهمية القصوى القبول العالمي بولايـة المحكمـة       

الدول التي لم تنظر بعد في قبولها بالولاية الإجباريـة للمحكمـة            
وــدف مــساعدة أطــراف   . أن تفعــل ذلــك، بــدون شــروط   

ــتراع  ــدا ال ــسوي تحدي ــى ت ــسلمية، مــن خــلال   عل ته بالوســائل ال
سـتئماني التـابع    لا إنشاء الـصندوق ا    ١٩٨٩المحكمة، تم في عام     

ــساع   ــة مـ ــام بغيـ ــين العـ ــات للأمـ ــسوية التراعـ ــدول في تـ . دة الـ
تعــديل ولايــة الــصندوق علــى نحــو حكــيم العــام الماضــي،    وتم
 .بشكل كبير عدد المستفيدين المحتملينبالتالي وسع  مما

ــد     ــن تقـ ــيرو عـ ــرب بـ ــدمت   وتعـ ــتي قـ ــدول الـ يرها للـ
ــشارك في المناشــدة  إلى امات اســهإ ــصندوق، ون ــتي كررهــا  ل ال
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ــام ب ــ ا ــة    ألأمــين الع ــدول والمنظمــات الحكومي ــك ال ــل ذل ن تفع
الدوليــة والمؤســسات الوطنيــة والمنظمــات غــير الحكوميــة الــتي   

 .لصندوق الىإتقديم مساهمات مالية اختيارية بوسعها 
ل لـيس بـشكل كفــؤ   وتعتـرف بـيرو بأهميـة إدارة العــد    
وبالتـالي نــود أن  .  بـل أيــضا بطريقـة حـسنة التوقيــت   ،فحـسب 

نشدد على التـدابير الـتي اتخـذا المحكمـة لترشـيد عمـل الأمانـة                
 وبغيـة  ،بغية الاستفادة بشكل أفضل من تكنولوجيا المعلومـات      

علـى  المحكمـة   ث  وبـيرو تح ـ  . تحسين أسـاليب عملـها وقواعـدها      
ــى هــذا المــسعى الم ــ   ــل، وفي. ستمرالمحافظــة عل ــق   وبالمث ــا يتعل م

كفاءة الإدارة، نود أن نشدد على إعلان المحكمـة بـدء عمليـة             ب
 .لإنشاء نظام لتقييم الروح المهنية لموظفيها

ــود بلــدي أيــضا أن يــشدد علــى عمــل المحكمــة في      وي
ويشكل توزيع المعلومات بالوسـائل     . نشر أنشطتها وأحكامها  

 المحكمــة علــى شــبكة لكترونيــة، وخاصــة، مــن خــلال موقــعلإا
ــى نطــاق واســع     لإا ــة عل ــصبح معروف ــة كــي ت نترنــت أداة هام

الأنــشطة القيمــة للمحكمــة، لــيس لــدى المــوظفين الحكــوميين  
والأكاديميين فحسب، بل أيضا لدى المواطنين في جميع أرجـاء          

وتـــشيد بـــيرو بالمحكمـــة علـــى هـــذا المـــسعى، ونناشـــد . العـــالم
نــــشر المزيــــد مــــن المحكمــــة أن تواصــــل النظــــر في خيــــارات 

المعلومات بشأن عملها القانوني وأحكامها، بما في ذلك النـشر          
 .الواسع باللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة

ظهــر تاريخيــا امتثالــه الــصارم أإن بــيرو، بوصــفها بلــدا  
للقانون الدولي، ستواصل تقديم الـدعم لمحكمـة العـدل الدوليـة            

 .ها إليها اتمع الدوليوفاء بالمسؤوليات السامية التي أوكل
ــديس   ــسيد هرنان ــم بالإســبانية ) (المكــسيك (ال ): تكل

ــرئيس        ــدير ل ــق التق ــن عمي ــدي ع ــرب باســم وف ــسرني أن أع ي
ونغ، للتقريـر المفـصل     يمحكمة العدل الدولية، القاضي شي جيو     

وتـود المكـسيك بـصفة خاصـة        . الذي قدمه إلى الجمعية العامـة     
ذي يؤديه الجهـاز القـانوني       ال الهامأن تسلط الضوء على العمل      

الرئيـــسي للأمـــم المتحـــدة نظـــرا لإســـهامه المـــستمر في تطـــوير 
 .القانون الدولي والنهوض بالعدالة بين الدول

ويغتـــنم بلـــدي هـــذه الفرصـــة ليؤكـــد مجـــددا التزامـــه   
ــة     بالأهــداف الــتي ســعت الأمــم المتحــدة لتحقيقهــا بإقامــة هيئ

فعـه الـدول إليهـا      قضائية داخل هيكلها مختصة بحل أي نزاع تر       
طوعا أو تقديم أي مـشورة قانونيـة تحتاجهـا الأمـم المتحـدة أو               

 .أي من الهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة
ولا شـــك أن لتعزيـــز النظـــام القـــانوني الـــدولي تـــأثيرا   

. إيجابيا على تحقيـق كـل مبـدأ مـن المبـادئ الأساسـية للمنظمـة               
ــا بعــد عــام     ــادل الآراء بــين  ومــن الواضــح أن ممارســتنا عام لتب

الجمعيــة العامــة ومحكمــة العــدل الدوليــة تتــيح لنــا، مــن خــلال  
إجــراء حــوار صــريح ومباشــر، أن نعــزز روابــط التعــاون بــين    

ولا يجـب   . هذين الجهازين الرئيسيين من أجهزة الأمم المتحدة      
أن ننسى أن كلا الجهـازين لـه ولايـة صـريحة بـأن يـؤدي دورا                 

ة للتراعــات، أحــدهما مــن منظــور    إيجابيــا في التــسوية الــسلمي  
 .سياسي، والآخر من منظور قانوني

وتتيح لنا دراسة تقرير محكمة العدل الدولية المعروض         
علينــا اليــوم فهمــا أفــضل للتراعــات الهامــة الــتي تنــشأ بــاتمع    

ويشجع الإلمـام   . الدولي في مختلف المناطق وفي مختلف المواضيع      
ى متابعتها، مـع مراعـاة أهميـة        بتلك التراعات الجمعية العامة عل    
ويجــب أن تــشجع الجمعيــة  . إبقائهــا داخــل القنــوات القانونيــة 

العامـــة أطـــراف المنازعـــات علـــى أن تحتـــرم قـــرارات المحكمـــة  
 .احتراما كاملا

ــة      ــضايا المقدمـ ــدد القـ ــة في عـ ــادة الملموسـ ــل الزيـ وتمثـ
ــادرة قاطعــة وملموســة علــى ثقــة اتمــع الــدولي     للمحكمــة ب

لقــــضائية ونزاهتــــها واســــتقلالها، وعلــــى دعمــــه بممارســــتها ا
غـير أن تلـك الزيـادة تـضطر المحكمـة إلى إجـراء              . السياسي لهـا  

ــاليب    ــة وأسـ ــدها الإجرائيـ ــارم لقواعـ ــستمر وصـ ــتعراض مـ اسـ
ــأن المحكمــة تنظــر إلى هــذه المهمــة    . عملــها ويرحــب وفــدي ب
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ــذلك     ــا لـ ــستمرة وأـ ــة مـ ــا عمليـ ــد باعتبارهـ ــة بالتجديـ المتعلقـ
ــراء   ــدت إجــ ــديلات    اعتمــ ــدار التعــ ــسطا لإصــ ــدا ومبــ جديــ

وممــا لا شــك فيــه أن التــزام المحكمــة بــالتكيف مــع  . لقواعــدها
ــر      ــها علــى نحــو أكث الظــروف ســيمكّنها مــن الاضــطلاع بعمل
فعالية وسيساعدها على البـت في القـضايا بـشكل أكثـر نظامـا          

 .وسرعة
وترحب المكسيك أيضا بالتعديل الذي أدخل مـؤخرا         

ئحة المحكمة، الـذي يحـدد معـايير أوضـح           من لا  ٥٢على المادة   
فهذا التعـديل لا يوضـح فقـط التزامـات          . لتقديم وثائق المحكمة  

ــاءة في        ــن الكف ــد م ــضا إلى مزي ــؤدي أي ــل ي ــتراع، ب أطــراف ال
ومــن الجوانــب الرئيــسية الأخــرى لاســتعراض . أعمــال الأمانــة

تقريــر المحكمــة أنــه يمكّننــا بــشكل أفــضل مــن فهــم المــسائل         
ولا شـك أن    . تي تبـت فيهـا المحكمـة عامـا بعـد عـام            القانونية ال 

القراءة التفـصيلية لتلـك الأحكـام تـؤدي إلى تفـسير قـائم علـى                
أســـس ســـليمة لمختلـــف المعـــايير القانونيـــة الدوليـــة في مختلـــف 

 .الميادين
ونلاحظ أن محكمة العـدل الدوليـة خـلال الفتـرة الـتي              

تلــك وفي .  قــضايا خلافيــة١٠يــشملها التقريــر قــد قــضت في  
القضايا، أوضحت المحكمة متى تعد مختصة بـتراع مـا، كمـا في          

ــة    ــة بممتلكــات معين ــا (القــضية المتعلق ــشتاين ضــد ألماني ، )ليختن
وأي المبـــادئ واجبـــة التطبيـــق علـــى تحديـــد الحـــدود الدوليـــة، 
وخاصة صلاحية مبدأ اسـتمرار حيـازة واضـع اليـد في القـضية              

وقـد فـسرت المحكمـة      ). النيجـر /بنن(المتعلقة بـالتراع الحدودي    
، من نظامها الأساسي باعتبارهـا      ٣٥ من المادة    ٢نطاق الفقرة   

أساســا لاختــصاصها في القــضايا المتعلقــة بـــقانونية اســتعمال      
صربيا والجبل الأسود ضد ألمانيـا، وإيطاليـا، والبرتغـال،          (القوة  

 ).وبلجيكا، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة، وهولندا
لأخـــرى الـــتي يـــتعين تأكيـــدها أن    ومـــن الجوانـــب ا  

، )النيجــر/بـنن (الطـرفين في القـضية المتعلقـة بـــالتراع الحـدودي     

قررا تقديمها إلى إحدى دوائر المحكمة بدلا من المحكمة بكامـل          
 إلى  ٢٦ولا شك أن تلـك الـسلطة، المتوخـاة في المـواد             . هيئتها
 من الميثاق الأساسي، جعلت في الإمكان الفـصل في هـذه            ٢٩
ولم يـستخدم هـذا الإجـراء إلا نـادرا          . ية بـسرعة وكفـاءة    القض

في الماضي، ولكن ينبغـي النظـر بإمعـان في احتمـال أن ينطـوي          
على زيادة نـشاط المحكمـة سـواء مـن جانـب المحكمـة ذاـا أو                 

 .الدول التي تقرر تقديم منازعاا إلى هذا الجهاز القضائي
ويــه ومــن الجوانــب الــتي تراهــا المكــسيك جــديرة بالتن   

عـــدم كفايـــة عـــدد البلـــدان الـــتي قبلـــت باختـــصاص المحكمـــة  
 مـن نظامهـا     ٣٦مـن المـادة     ) ٢(الإلزامي وفقا لأحكام الفقـرة      

ويــود وفــدي أن يــشير إلى أن مــا لا يتجــاوز ثلــث  . الأساســي
ويـشكل  . أعضاء المنظمـة قـد أصـدر إعلانـات في هـذا الـصدد             

 ذلــك بــدون شــك قيــدا جوهريــا علــى مبــدأ التــسوية الــسلمية  
وفي هذا الصدد، ووفقا لما اتفـق عليـه بتوافـق الآراء        . للتراعات

في مؤتمر القمة، نحث الـدول الـتي لم تفعـل بعـد علـى أن تنظـر                  
في إمكانية الاعتراف باختصاص المحكمة وفقا لأحكام نظامهـا     

 .الأساسي
وقد اتفق في مؤتمر القمة على النظر في وسائل لتعزيـز            

ــى   ــة، علــــ ــال المحكمــــ ــوأعمــــ ــه في  النحــــ ــصوص عليــــ  المنــــ
ــرة ــة   ) و( ١٣٤ الفق ــة الختامي ــن الوثيق ــرار (م ــتي ) ٦٠/١الق ال

وتــرى المكــسيك أن  . اعتمــدها رؤســاء الــدول والحكومــات   
بعــضا مــن تلــك التــدابير يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بتعزيــز جهــود     
الوسـاطة والمــساعي الحميــدة الـتي يقــوم ــا الأمـين العــام، الــتي    

والواقــع أنــه . ٧٦ أيــضا في فقرــا تــشير إليهــا الوثيقــة الختاميــة
متى قضت المحكمـة في مـسألة مـا مـن حيـث الموضـوع، ينبغـي                
أن يــؤدي الأمــين العــام دورا أكثــر نــشاطا في التيــسير وكفالــة  
ــساعيه       ــلال مـ ــن خـ ــك مـ ــضائها، وذلـ ــب لقـ ــال الواجـ الامتثـ

وقـد أفيـد    . الحميدة، وبطلب من الأطراف المتورطـة في الـتراع        
ــصاف بال  ــذا الانتـ ــن هـ ــالي    مـ ــين مـ ــضية بـ ــا في القـ ــل، كمـ فعـ

 .وبوركينا فاسو، ومؤخرا في القضية بين نيجيريا والكاميرون
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وقد حـدث للأسـف في الماضـي ويمكـن أن يحـدث في               
المــستقبل عــدم الامتثــال لــبعض الأحكــام والأوامــر، وكلاهمــا   
ملزم للأطراف بدون حـق الـنقض، بـشأن التـدابير المؤقتـة الـتي               

ن تحال قـضية إلى مجلـس الأمـن لعـدم           وقبل أ . تصدرها المحكمة 
 من الميثـاق، مـن   ٩٤ من المادة ٢الامتثال وفقا لأحكام الفقرة    

المفيــد أن ينظــر في قيــام الأمــين العــام بــدور أكثــر نــشاطا، مــن 
خلال استخدام مساعيه الحميدة أو عن طريق وسائل أخـرى،          

 .لتعزيز وتيسير الامتثال الكامل لقرارات المحكمة
ذلك، نرى أن تبـادل الـرأي مـع الأجهـزة     علاوة على    

الرئيسية الأخـرى لا ينبغـي أن يقتـصر علـى الأمـين العـام، بـل                 
ينبغــي لـــس الأمــن أيـــضا أن يـــستعين بــشكل أكثـــر تـــواترا    

ــادتين   ــسلطاته بموجـــب المـ ــي  ٣٧ و ٣٦بـ ــاق ليوصـ ــن الميثـ  مـ
كقاعدة عامة بأن تحال جميع المنازعات ذات الـصبغة القانونيـة           

 .لعدل الدوليةإلى محكمة ا
ــتي      ــات الـ ــع المنازعـ ــة جميـ ــصاص المحكمـ ــي اختـ ويغطـ

كمـا أن   . تقدمها الدول طلبا للفصل فيها وفقا للقانون الدولي       
للمحكمة أيضا سلطة إصـدار فتـاوى بـشأن المـسائل القانونيـة             
ــة العامــة، أو مجلــس الأمــن، أو مــن     المرفوعــة إليهــا مــن الجمعي

صصة الأخرى الـتي تـأذن      أجهزة الأمم المتحدة ووكالاا المتخ    
لها الجمعية العامة في ذلك على النحو الواجـب بـشأن المـسائل             

 .التي تنشأ في نطاق اختصاص كل منها
وعلى الرغم من ذلك، فإنـه قلمـا اسـتخدمت الولايـة             

ولهـــذا الـــسبب ينبغـــي لنـــا أن نـــضع في  . الإفتائيـــة للمحكمـــة
 اللجنـة  اعتبارنا ما ذكره الرئيس شي جيويونغ في خطابـه أمـام   

ومــن المــدهش . ٢٠٠٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني٥الــسادسة في 
 ــه لم ي ــا أنـ ــاوى إلاّ  حقـ ــدار فتـ ــة إصـ  ٢٤ في طلـــب إلى المحكمـ

ــ قــــضية ، وهــــذا رقــــم ضــــئيل مقارنــــة  ٥٩ـ في الــــسنوات الــ
الـتي أصـدرا محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة في       لفتاوى  ا بعدد

 .١٧سنواا الـ 

ــغ ب ــ     ــرئيس شــي جيويون ــدم ال ــد ق ضعة اقتراحــات وق
ــتي   ــة الـ ــول الطريقـ ــا  حـ ــن ـ ــة  يمكـ ــة الإفتائيـ ــتخدام الولايـ اسـ

وفي هذا الصدد، أشار أولا، إلى أنـه        . للمحكمة بصورة أفضل  
يمكــن النظــر في إمكانيــة توســيع نطــاق طلــب الولايــة الإفتائيــة  

 وبعبــارة أخــرى، يمكــن  -وإتاحتــه لكيانــات مــن غــير الــدول  
دولية بطلـب إصـدار تلـك       التصريح لعدد كبير من المنظمات ال     

اقترح أن تكون إحـدى     بل إن الرئيس شي جيويونغ      . الفتاوى
الطلـب مـن الجمعيـة العامـة أو         في  تيـسير تلـك الإمكانيـة       طرق  

مجلـس الأمــن، نظــرا لاختـصاصاما الواســعة، أن يعمــلا بمثابــة   
 .وسيطين للمنظمات الدولية

ثانيــا، اقتــرح الــرئيس أن يخــول الأمــين العــام صــلاحية  
وإننـا نعتقـد أنـه لـيس مـن       . طلب فتاوى بمبـادرة شخـصية منـه       

وســـيكون كافيـــا . الـــضروري تعـــديل الميثـــاق لـــذلك الغـــرض
للجمعية العامة أن تمنح تفويضا دائما إلى الأمين العـام لتحقيـق    

 .ذلك الغرض
إن النظــر في تقريــر محكمــة العــدل الدوليــة يعــد أيــضا    

ــة اللا   ــة للاضــطلاع  فرصــة للإشــارة إلى احتياجــات المحكم زم
ــة بمهامهــا  ــصورة كافي ــرارات المحكمــة   . ب ــة ق ولا شــك في أهمي

ــدولي     ــانون ال ــايير الق ــذ مع ــى تطــوير وتنفي ــا عل ــا . وتأثيره وإنن
مقتنعون بأنه ليتسنى تيسير عمـل هيئتنـا القانونيـة الرئيـسية مـن              
الضروري للدول أن تقـرن إعراـا عـن الـدعم باعتمـاد تـدابير               

 .ملموسة تعزز المحكمة
ــر     إ  ــوارد أكثــ ــة مــ ــنح المحكمــ ــد مــ ــسيك تؤيــ ن المكــ

أن تملـك المحكمـة الأدوات الـتي        العمل على ضـمان     وستواصل  
تحتاجهــا للاضــطلاع بولايتــها بــنفس الطريقــة الفعالــة والمــاهرة 

 .التي اضطلعت ا حتى هذا اليوم
ــسيد عبــد العزيــز    ــصر (ال ــدأ   ): م ــأن أب اسمحــوا لي ب

لعــدل الدوليــة علــى بتوجيــه الــشكر إلى الــسيد رئــيس محكمــة ا
ــذي      ــام الحــالي، ال ــر المحكمــة للع ــوافي لتقري عرضــه المفــصل وال
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ــضطلع بــه المحكمــة في        ــة الــدور الــذي ت يعكــس حجــم وأهمي
 .ترسيخ دور القانون الدولي في العلاقات الدولية

وتود مصر أن تشيد بإسـهامات المحكمـة خـلال العـام             
 ـــ   ــسي في تحقي ــدور رئيـ ــطلاع بـ ــة في الاضـ ــصرم، وبخاصـ ق المنـ

الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، وكـذلك اضـطلاعها بـدور          
محـــوري في تطـــوير أحكـــام القـــانون الـــدولي وتعزيـــز احتـــرام  
قواعــده، وفي تعزيــز الــسلم والأمــن الــدوليين، ودعــم التعــايش  
الـــسلمي بـــين الـــشعوب عـــن طريـــق الالتـــزام بمبـــادئ ســـيادة  
القـــانون، ومعاونـــة الـــدول علـــى التوصـــل لتـــسويات ســـلمية  

ــ ــن خــلال      لن ــضا م ــة، وأي ــن خــلال الوســائل القانوني ـزاعاا م
 .إصدار الفتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها

ولا شــك أن الزيــادة الملحوظــة في عــدد القــضايا الــتي   
أحيلـــت إلى المحكمـــة في الآونـــة الأخـــيرة تعـــد دلـــيلا واضـــحا 
ــدا     وملموســا علــى ثقــة اتمــع الــدولي بــدور المحكمــة، وتأكي

يمانه بحيادها واسـتقلاليتها ومـصداقية أحكامهـا الـتي تتأسـس            لإ
ــسياسية، ذلــك      ــأى عــن الأهــواء ال ــانون، وتن ــادئ الق ــى مب عل
الدور الذي يجب تعزيزه بقبول المزيد مـن الـدول للاختـصاص          

 . الإلزامي للمحكمة في تسوية النـزاعات
الآن بمرحلـــة هامـــة مـــن التطـــوير  المتحـــدة الأمـــمتمـــر  

 محكمـة العـدل الدوليـة     لع خلالها إلى اضطلاع     والتحديث، نتط 
ــزز        ــا يع ــة، بم ــات الدولي ــستقبل العلاق ــأثيرا في م ــر ت ــدور أكث ب

ــة  ــا نتوقــع أن تعكــس وثيقــة   . مبــادئ القــانون والعدال وقــد كن
القمــة الــستين رؤيــة محــددة وواضــحة لإمكانيــات تطــوير دور  
المحكمة بما يتواكب مـع المـستجدات الدوليـة الـتي طـرأت منـذ               

ئها، ويتفاعــل مــع المبــادرات الحاليــة الهادفــة إلى تطــوير      إنــشا
وتطوير أساليب عملها، لتحقيق التـوازن       المتحدة   الأممهياكل  

إلا أن المـشاورات الـتي      . المطلوب بـين كافـة أجهزـا الرئيـسية        
سبقت إصدار الوثيقـة كـشفت عـن تـردد مـن جانـب الـبعض                

 أو حــــتى في تقبــــل الأفكــــار المرتبطــــة بتطــــوير دور المحكمــــة 
 .الاعتراف بالقيمة الحقيقية لأحكامها ولفتاواها

ــد      ــود مــصر أن تعــبر عــن قلقهــا إزاء التوجــه المتزاي وت
لتــهميش دور محكمــة العــدل الدوليــة، خاصــة وأن مــا تــصدره 
المحكمة من أحكام وفتاوى لا تنحـصر قيمتـه فيمـا تفـصل فيـه               

اء من وقائع وقواعد فحـسب وإنمـا أيـضا بمـا تـساهم بـه في إثـر           
وتطوير القانون الدولي، وبما تضيفه من قيمة قانونية وأخلاقيـة          

 .واجبة الاحترام من أطراف اتمع الدولي
ونــود في هــذا الإطــار التأكيــد علــى محوريــة فتــاوى        

ــن     ــى طلـــب مـ ــاء علـ ــصدر بنـ ــتي تـ ــة الـ ــسالمحكمـ ــن مجلـ  الأمـ
ــة أو ــةالجمعي ــسوإذا كــان  . العام ــن مجل ــن  - الأم ــار م  في إط

 الاعتبــــارات الــــسياسية علــــى الاعتبــــارات  الــــسعي لتغليــــب
محكمـة العـدل     يتجاهل هذا الـدور ولم يطلـب مـن           - القانونية
فتوى منذ قضية ناميبيا، التي كانت الحالة الوحيـدة         أي الدولية

في هــذا الــصدد، فــإن الحاجــة أصــبحت الآن أكثــر مــن ماســة   
لكي يستخدم الس خبرات الجهاز القـضائي الرئيـسي للأمـم       

دة لدعم القيمة القانونية لقراراته الهادفة إلى تحقيـق الـسلم          المتح
 .والأمن الدوليين

الــتي نــرى  ، العامــةالجمعيــةوينطبــق ذلــك أيــضا علــى   
ضرورة أن تستخدم فتاوى المحكمة لتعزيـز قـدرا علـى القيـام             
بواجباا علـى أفـضل وجـه، مـن خـلال إحالـة القـضايا المـثيرة                 

تـوى فيهـا، والعمـل علـى تنفيـذ          للجدل إلى المحكمـة لإصـدار ف      
 خاصـة إذا    - رغم علمنا بصفتها الاستشارية      -فتوى المحكمة   

ما قامت الفتـوى علـى تفـسير لتنفيـذ المبـادئ القانونيـة الملزمـة                
 .والقائمة بالفعل بموجب القانون الدولي

ــتي       ــوى الـ ــى الفتـ ــق علـ ــا ينطبـ ــك أول مـ ــق ذلـ وينطبـ
ــاء علــى طلــب     ــةالجأصــدرا المحكمــة مــؤخرا، بن  ، العامــةمعي

حــول الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى تــشييد الجــدار العــازل في    
ــشكل تفــسيرا واضــحا        ــة، والــتي ت الأراضــي الفلــسطينية المحتل

لبس فيه لمبدأ قانوني هام نعترف به جميعا، وهـو مبـدأ عـدم                لا
جواز احتلال أراضي الغـير بـالقوة، وعلـى النحـو الـذي يجعـل               
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أن  العامـة    الجمعيـة ة ملزمة يـتعين علـى       لهذه الفتوى قيمة قانوني   
 .تتابع تنفيذها في إطار ممارسة صلاحياا بموجب الميثاق

وبالمثـــل، فإننـــا نـــرى أنـــه ينبغـــي للجمعيـــة العامـــة أن  
محكمـة  تدرس التقدم، في الوقت المناسب، بطلـب لفتـوى مـن            

لـبعض   الأمـن    مجلـس  حول مدى قانونية ممارسـة       العدل الدولية 
 - تقـــع في اختـــصاص الجمعيـــة الأصـــيل    الـــصلاحيات الـــتي 

 -يبتعـــد عـــن مـــسائل حفـــظ الـــسلم والأمـــن الـــدوليين  فيمـــا
ــسان      ــوق الإن ــرام حق ــضايا الإرهــاب واحت ــذكر ق وأخــص بال

 .ونزع السلاح وغيرها
إننــا نــؤمن بــأن الــدعوة إلى تعزيــز مبــادئ الديمقراطيــة   

وسيادة القانون يجـب ألا تنحـصر بـأي حـال مـن الأحـوال في                
لـــدول بـــالالتزام ـــا علـــى المـــستوى الـــوطني فقـــط،  مطالبـــة ا

بد من ترسيخ هذه المبادئ واحترامها في إطـار اتمـع            لا وإنما
ولــذا فــإن المحكمــة، باعتبارهــا . الـدولي والعلاقــات بــين الــدول 

ــة      ــر مــن مؤهل الجهــاز القــضائي الرئيــسي للأمــم المتحــدة، أكث
 القـانون   للعب دور مؤثر في تعزيـز هـذه المبـادئ بـإعلاء كلمـة             

 .وتأكيد أسس العدالة والمساواة
إلا أن تمكــين المحكمـــة مــن أداء هـــذا الــدور يتطلـــب     

لطلـب   العامـة    الجمعيـة و الأمن   مجلستدخلنا كدول أعضاء في     
فتوى المحكمة في كـل القـضايا الـتي تختلـف فيهـا آراؤنـا حـول                 
بعدها القـانوني، ويتطلـب أيـضا تـدخلنا لتنفيـذ هـذه الآراء إذا               

قــت بتفــسير القواعــد القانونيــة الدوليــة المــستقرة وعلــى  مــا تعل
 . المتحدةالأممرأسها ميثاق 

ــذلها      ــالجهود الــتي تب ــا نرحــب ب وفي هــذا الــصدد، فإنن
ــتجابة     ــة الاسـ ــها بغيـ ــاليب عملـ ــال تحـــسين أسـ ــة في مجـ المحكمـ
للمطالــب المتزايــدة وللتعقيــدات الــتي اكتــسبتها العديــد مــن        

ائية، ونـرى أن خطـة إصـلاح        القضايا خاصة من الناحية الإجر    
التي نعمل بكل همة ونـشاط علـى تنفيـذها يجـب        المتحدة   الأمم

أن تشمل تعزيز سـيادة القـانون الـدولي وتعزيـز سـلطة محكمـة               
ــالم       ــة في ع ــن أداء رســالتها الحقيقي ــها م ــة وتمكين ــدل الدولي الع

متطور، يـسعى فيـه الـبعض لتجـاوز قواعـد القـانون الـدولي أو              
صالح وطنية ضيقة لا تتفق مع المـصالح العليـا       لتطويعها لخدمة م  

 .للمنظمة أو للعالم أجمع
وســتتقدم مــصر خــلال المــشاورات المتعلقــة بإصــلاح     

المنظمة وتنفيذ قرارات القمة الأخيرة باقتراحات محددة لتعزيـز         
سلطة محكمة العدل الدوليـة في إطـار تحقيـق التـوازن المطلـوب              

ــسة الرئيــسية للمن    ــزة الخم ــين الأجه ــو يحقــق    ب ــى نح ــة وعل ظم
 .للمنظمة وللمحكمة الفاعلية المطلوبة

يــود ): نكليزيــةلاتكلــم با) (اليابــان (الــسيد كيتاوكــا 
عمـق  توفدي أن يـشكر الـرئيس شـي جيويونـغ علـى تقريـره الم              

ونعــرب كــذلك . الأعمــال الحاليــة لمحكمــة العــدل الدوليــةعــن 
لال عــن امتناننــا وتأييــدنا للمنجــزات الهامــة لعمــل المحكمــة خ ــ

 .العام الماضي
وفي اتمـــع الـــدولي الحـــالي، حيـــث مـــا زلنـــا نـــشهد  

ــصراعات المــسلحة وأعمــال الإرهــاب،    ــل ال ــانون  يمث إنفــاذ الق
وفي حقيقة الأمر، هناك وعـي آخـذ      .  حقا ا أساسي اوالنظام أمر 

 اتمــع الــدولي أن ه يجــب علــىالأمــم بأنــوســط في الاتــساع 
 أوليـة القـانون الـدولي   رسـاء  المتمثلين في إدف الهقيمة و عتنق ال ي

دور محكمــة لا يمكــن التقليــل مــن وفي هــذا الــصدد، . وصــوا
المحكمـــة الدوليـــة ذات الـــسلطة   باعتبارهـــا العـــدل الدوليـــة،  
 .الرئيسية في العالم

مـن  نفسها بتـصميم    دولة مكرسة   بوصفها  إن اليابان،    
أجــل الــسلام واحتــرام القــانون الــدولي، تقــدر جهــود المحكمــة  

المحكمـة أن تظهـر     ه ليس مطلوبا من     ونعتقد أن . ة وعملها الحثيث
رؤيـة نافـذة   معرفة عميقة بالقانون الـدولي فحـسب، بـل أيـضا        

ن لأتحـولات سـريعة، و    بالعالم يمر   لأن  لمجتمع الدولي، نظرا    ل
. زاعات الدوليــة بكــل أنواعهــا مــا فتئــت تنــشب باســتمرار ـالنــ

المتطلبـــات وتقـــدر اليابـــان قـــدرة المحكمـــة علـــى الوفـــاء ـــذه  
 .وتستمر في تقديم دعمها الكامل لعملها
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ولا بد لنـا مـن ملاحظـة المنجـزات اللافتـة للمحكمـة               
في هذا العام، التي أدت إلى خفض عدد القضايا المعروضة مـن            

ونظــرا للتــراكم الكــبير للقــضايا المعروضــة .  قــضية١٢ إلى ٢١
في الماضـــي، والـــذي جـــرت مناقـــشته بـــشكل مكثـــف، فـــإن   

ن إنجازات مؤخرا في تـسيير العمـل بـشأن الـدعاوى            تحقق م  ما
ونتوقــع أن تحــافظ المحكمــة علــى . المرفوعــة يــستحق الإعجــاب

ــاءة العمــل       ــك بكف ــضر ذل ــدون أن ي ــها ب ــة لعمل ــوتيرة الحالي ال
ــع    ــانون في اتمـ ــيادة القـ ــز سـ القـــضائي، وأن تـــسهم في تعزيـ

 .الدولي الحالي
يـة البالغـة   وفي الختام، أود أن أكرر التأكيـد علـى الأهم     

التي نوليهـا للقـضية الـسامية الـتي تمثلـها محكمـة العـدل الدوليـة                 
وســتحافظ . الهيئــة القــضائية الرئيــسية للأمــم المتحــدة بوصــفها 

 .ثمنقدر باليابان على دعمها الثابت لعمل المحكمة الذي لا ي
يــود ): نكليزيــةلاتكلــم با) (كينيــا (الــسيد باهيموكــا 

رابـــل شــي جيويونــغ، رئـــيس   وفــدي أن يــشكر ســعادة الأون   
في الـوارد  محكمة العدل الدولية، على التقرير القـوي والـشامل     

، الــذي يقــدم بالتفــصيل الأعمــال الــتي أنجزــا  A/60/4الوثيقــة 
ويــشكل التقريــر أساســا صــالحا . المحكمــة خــلال العــام الماضــي

 .لمناقشاتنا لهذا البند من جدول الأعمال
مركـز النظـام القـانوني      إن محكمة العدل الدولية تبقـى        

ـــزاعات الــدولي للتقاضــي في  فيمــا بــين الــدول الأعــضاء في  الن
زاعات بطريقــة ســلمية  ـوأســهم دورهــا في حــل الن ــ  . المنظمــة

مجتمـع  وسـط   بشكل كبير لـيس في كفالـة العدالـة والإنـصاف            
الأمــم فحــسب، بــل أيــضا في صــون الــسلم الــدولي، والنظــام    

 .والاستقرار
 أن المحكمة قد اسـتمرت في       ويسعد وفدي أن يلاحظ    

ــة بوصــفها الاضــطلاع بولايتــها الــشاقة بــصدق واجتــهاد    الهيئ
وبالتالي، نالت ثقة الـدول     . القضائية الرئيسية في الأمم المتحدة    

الأعضاء، كمـا يـدلل علـى ذلـك اسـتمرار تزايـد عـدد وتنـوع                 

المحكمـة  تـستمر   ونأمـل في أن     . القضايا المعروضة على المحكمـة    
المحافظة على العدالة بكل صدق وإنـصاف       ن أجل   مفي تفانيها   

 .ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة
ويسر وفدي أن يلاحظ أيضا أن التدابير المختلفة التي           

 مــن أجــل تحــسين أســاليب   ١٩٩٧اعتمــدا المحكمــة في عــام  
وبالفعــل، فــإن تخفــيض عــدد  . عملــها قــد بــدأت تــؤتي ثمارهــا 

ومع .  يمثل إنجازا لافتاً   - ١١ إلى   ٢٠ من   -روضة  القضايا المع 
ذلــك، يجــب أن تبــذل المحكمــة جهــودا للمحافظــة علــى ذلــك  
الزخم لكي تقلص إلى الحد الأدنى التـأخير الحـالي في النظـر في              

ــا  ــه ائيـ ــة وإزالتـ ــذا الـــسياق نـــدعو  . القـــضايا المعروضـ وفي هـ
لأســـلوب وإجـــراءات منـــتظم المحكمـــة إلى إجـــراء اســـتعراض 

ونحـث الـدول    . ها بغية تسهيل عمليـة التحـسين والتكيـف        عمل
 .الأعضاء على دعم المحكمة في هذه الجهود

في جـو مـن     ”في تقريـره المعنـون      طالَب الأمـين العـام،       
، الدول الأعضاء بالنظر في سـبل       )A/59/2005 (“الحرية أفسح 

ولـدى كينيـا ثقـة كـبيرة بقـدرة المحكمـة       . تعزيـز عمـل المحكمـة   
زاعات، وأعتقد أن العديد من الـدول الأعـضاء         ـنعلى تسوية ال  

وبالتــالي، فإننــا نحــث علــى زيــادة الــدعم . تتــشاطر هــذا الــرأي
تخـصيص ميزانيـات    مـن بينـها     أمـور    جملة   للمحكمة من خلال  

 ـــ ــة تمكّ ــام    كافيـ ــا للنظـ ــا وفقـ ــاء بالتزاماـ ــن الوفـ ــة مـ ن المحكمـ
ــة   . الأساســـي ــد طلـــب المحكمـ ــذا الـــشأن، نؤيـ ــق وفي هـ المتعلـ

، ونحــــث الــــدول ٢٠٠٧-٢٠٠٦فتــــرة الــــسنتين لانيــــة لميزبا
ونؤيــد أيــضا . الأعــضاء علــى الــرد الإيجــابي علــى هــذا الطلــب 

طلــب المحكمــة إنــشاء وظيفــة إضــافية مــن الفئــة الفنيــة لــشعبة    
 .لكتروني في المحكمةلإالتجهيز ا
 ا      وتعبعلـى المنـشورات الـتي      ر حكومة كينيا عن امتنا

هـي تـوفر قاعـدة      ف .دل الدوليـة  محكمـة الع ـ  لا تزال تتلقاها مـن      
مفيدة من الموارد للبحوث في مجال القـانون الـدولي والممارسـة            

المنـشورات في الوقـت     تلـك   ونتطلع إلى مواصلة توفير     . الدولية
 .  اموعة القادمة من تقارير محكمة العدل الدوليةفيالمناسب 
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ويعرب وفدي عن تقديره البالغ للجهود المبذولـة مـن           
ــ ــل توزيـ ــة   أجـ ــات القانونيـ ــى المكتبـ ــة علـ ــشورات المحكمـ ع منـ

ه ربمـا يحـرم   ومع ذلك، يقلقنـا أن ـ . الرئيسية في جميع أنحاء العالم 
القانون في البلدان الناميـة، ولا سـيما في أفريقيـا،           كليات  طلبة  

بسبب وجود قلة قليلة من هـذه المكتبـات    من تلك المنشورات    
ضـمان  كمـة    المح مـن ولـذلك نطلـب     . الرئيسية في تلك البلـدان    

 مـع المراعـاة     ،أكثر انتـشارا وإنـصافا    منشوراا على نحو     توزيع
الواجبــة لاحتياجــات البلــدان الناميــة، ولا ســيما احتياجــات      

 . كليات القانون في تلك البلدان
ــ  ــونـ ــة شيد بـ ــهم وأعـــضائها رئيس المحكمـ علـــى تفاعلـ

المستمر مع وفود الدول الأطراف مـن خـلال أنـشطة عديـدة،             
ــا في ذلـــك ــارات الـــتي بمـ ــي الزيـ ــاء  وقـ ــة رؤسـ ــا إلى المحكمـ م ـ
أعـضاء الحكومـات، والدبلوماسـيون،     غيرهم مـن    الحكومات و 

ــاحثون    ــة، وأعـــضاء الهيئـــات القـــضائية، والبـ ــود البرلمانيـ والوفـ
المهن القانونية، وكذلك من    مجال  والأكاديميون، والعاملون في    

أعـــضاء المحكمـــة في مختلـــف يقـــدمها الـــتي الأحاديـــث خـــلال 
الـتفهم  تضطلع تلك الأنشطة بدور هام في تـشجيع         إذ  . افلالمح

.  أفضل لأعمال المحكمة ودورهـا داخـل الأمـم المتحـدة           بشكل
 . ونحث المحكمة على توسيع نطاق هذه الأنشطة

وفي الختام، أود أن أؤكد مـن جديـد أن وفـدي يـولي               
وقـد أعلنـت كينيـا      .  لأعمال محكمة العدل الدوليـة     ةيرأهمية كب 
 ٢قبولها بالاختـصاص الجـبري للمحكمـة وفقـا للفقـرة            بالفعل  

ومــع ذلــك، .  مــن النظــام الأساســي للمحكمــة ٣٦مــن المــادة 
 دولة مـن الـدول الأطـراف        ١٩١نعرب عن قلقنا لأنه من بين       

 دولــة لــدى ٦٥في النظــام الأساســي للمحكمــة، لم تــودع إلا 
. الأمــين العــام إعــلان قبولهــا بالاختــصاص الجــبري للمحكمــة  

لي فإننا نشجع الدول التي لم تودع بعد إعلاـا أن تفعـل             وبالتا
. الـــصفة العالميـــة للمحكمـــةترســـيخ ذلـــك مـــن أجـــل زيـــادة  

ــادة      ــى زيـ ــضاء علـ ــدول الأعـ ــك، نحـــث الـ ــافة إلى ذلـ وبالإضـ

 والأهـم مـن ذلـك       ،استخدام وظائف الإفتـاء المنوطـة بالمحكمـة       
 . زيادة امتثالها لقرارات المحكمة

تكلــــم ) (كوســــتاريكا( الــــسيد ســــتاغنو أوغــــارتي 
محكمـة  إلى  اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر        ): سبانيةلإبا

، وأن A/60/4العــدل الدوليــة علــى تقريرهــا الــوارد في الوثيقــة  
أشــكر رئــيس المحكمــة، القاضــي شــي جيويونــغ، علــى تقديمــه   

 . الرائع للتقرير
تؤيد كوستاريكا تأييـدا كـاملا أعمـال محكمـة العـدل             
بوصـــفها أفـــضل آليـــة لتـــسوية المنازعـــات بالوســـائل  الدوليـــة 
ــسلمية ــشكل      . ال ــع ب ــانوني الرفي ــاز الق ــذا الجه  ــا ــر ثقتن وتظه
نحــن، و. لقــضية خلافيــة إلى المحكمــةمــؤخرا في إحالتنــا عملــي 

ــة  ــاللجوء إلى المحكمـ ــسعى ،بـ ــلوب ودي  إلى ا نـ ــل، بأسـ لتوصـ
وسلمي، إلى حل للتراع القـانوني الخـاص بحقـوق كوسـتاريكا            

أن بــوبلــدي مقتنــع .  يتعلــق بالملاحــة في ــر ســان خــوانفيمــا
 ـــ    ــيحل ب ــضية سـ ــشأن تلـــك القـ ــة بـ ــرار المحكمـ ــائي شكلقـ  ـ

ــصداقة    أي ــاء والـ ــود الإخـ مـــصدر للخـــلاف وسيـــضمن وجـ
 . الدائمين بين كوستاريكا ونيكاراغوا

وكما أكد رئيس المحكمـة مـن فـوره، ينبغـي ألا ينظـر               
منازعات بوصفه عمـلا غـير      إلى اللجوء إلى التسوية القانونية لل     

فتــسوية المنازعــات بالوســائل الــسلمية هــي  . ودي بــين الــدول
وفي الواقـع، إن    . إحدى الدعامات الأساسـية للـسلام والإخـاء       

وجــود آليــات وتــدابير مــشروعة لحــل الخلافــات القانونيــة أمــر 
ــة منــسجمة   ــؤدي  . أساســي لإقامــة علاقــات دولي ويمكــن أن ت

وقــد . الــسلام والأمــن الــدوليينديــد إلى القانونيــة المنازعــات 
تؤدي المنازعات المتعلقة بالأراضي، بوجـه خـاص، إلى تـصعيد          

ــة     . عــسكري ــدل الدولي ــة الع ــدم محكم ــسياق، تق ــك ال وفي ذل
بـديلا ســلميا عـن اســتخدام القــوة وتـضطلع بــدور أساســي في    

 . مجتمع الأمم
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قانونيـة  التراعات  الوجود  يحدث  وبالإضافة إلى ذلك،     
ــير م ـــ ــوا غـ ــدوليجـ ــاون الـ ــد  . ؤات للتعـ ــار إلى القواعـ والافتقـ

يهيـئ   الواضحة وإثارة الشكوك حول الحقوق والالتزامـات لا       
ــة  ــة لبيئـ ــق ملائمـ ــة التحقيـ ــسقة والمتنميـ ــديم المـ ــنـ ساعدات تقـ

النـــشاط القـــانوني للمحكمـــة يقينـــا قانونيـــا، وفر ويـــ. تبادلـــةالم
ويوضــح القواعــد الأساســية للقــانون الــدولي، ويــضمن ســيادة  

ــة   ــات الدولي ــانون في العلاق ــشير إلى   . الق ــسياق، ن ــك ال وفي ذل
التطـــوير التـــدريجي للقـــانون الـــدولي في إطـــار عمـــل المحكمـــة 

ــر ــواء في  . المعاصــ ــة، ســ ــام الــــصادرة عــــن المحكمــ إن الأحكــ
ــاوى، لا تح ــ   ــة أو في الفت ــدعاوى الخلافي ــق  ددال ــانون المنطب  الق

خـرى  على أطراف الصراع فحسب، بل تنور أيـضا الـدول الأ          
 . بهمة في القانونالملافية أو الخالات افيما يتعلق ب

قـه  ولمحكمـة يع البنـاء ل عمـل  الولكننا نجد للأسف أن     
العدد المتزايد من الدول التي تفرض تحفظـات أو شـروطا علـى             

ومـن المؤسـف   . إعلاا بقبـول الاختـصاص الجـبري للمحكمـة      
ــوى   ــل سـ ــه لم يقبـ ــدون   ١٠أنـ ــة بـ ــصاص المحكمـ ــدان اختـ  بلـ

سـوى  قبـل   توممـا يـثير قلقنـا أيـضا أنـه لم            . فظات أو شـروط   تح
 مـن   ٢الاختصاص الجبري للمحكمـة، وفقـا للفقـرة          دولة   ٦٥

إن القبول باختـصاص المحكمـة      .  من النظام الأساسي   ٣٦المادة  
قيود أمر أساسي للأداء الـسليم      أية  في الدعاوى الخلافية بدون     

البلــدان الــتي ولــذلك الــسبب، نحــث . للنظــام القــانوني الــدولي
تقبــل بعــد الاختــصاص غــير المقيــد للمحكمــة في الــدعاوى    لم

الخلافية أن تفعـل ذلـك، ونـدعو الـدول الـتي تفـرض تحفظـات                
 . على قبولها باختصاص المحكمة أن تزيل تلك التحفظات

قـضايا إلى   عدد كبير مـن ال    تقديم  ويرحب وفد بلدي ب    
المتزايـدة الـتي    يعكـس ذلـك الموقـف الإيجـابي الثقـة           إذ  . المحكمة

يوليها اتمع الدولي لأعمـال المحكمـة، وكـذلك رغبـة الـدول             
ونعتقـد  . في التسليم بمبـادئ القـانون في إقامـة علاقاـا الدوليـة            

أنه ينبغـي تـشجيع اللجـوء المتكـرر إلى المحكمـة، بوصـفها آليـة                
 .فعالة لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية

ــدد المتز    ــد أدى الع ــك، فق ــع ذل ــدعاوى   وم ــن ال ــد م اي
إلى زيادة حجم العمـل الـذي تقـوم بـه هـذه             المرفوعة  القضائية  
ونعرب عن ترحيبنا بالجهود التي تبـذلها المحكمـة مـن           . المؤسسة

 لاتأجل ترشيد عملياا وأساليب عملها، بما في ذلـك التعـدي          
لمحكمة من أجل منـع     النظام الإجرائي ل   على   ة المدخل ةالأخير

ونــدرك أنــه مــن الأساســي أن .  الــدعاوىالتــأخير في النظــر في
المـوارد والمـوظفين    ا يلزمهـا مـن      تزود الجمعية العامة المحكمـة بم ـ     

ــدة الناتجــة عــن الحجــم       ــا الجدي ــاء بالتزاما ــن الوف ــها م لتمكين
ولذلك الـسبب، فإننـا ننظـر       .  المرفوعة أمامها  المتزايد للدعاوى 

 إضـافيتين   باهتمام كبير إلى الطلب المقدم بشأن إيجاد وظيفـتين        
ب الآلي والأخــــرى في مكتــــب و واحـــدة في قــــسم الحاسـ ــ -

 والـوارد في البـاب ذي الـصلة مـن مـشروع الميزانيـة               -الرئيس  
 .لفترة السنتين القادمة

وبالإضافة إلى ذلك، أود أن أؤكد على العمل الممتـاز      
ــبكة      ــى شـ ــات علـ ــشر المعلومـ ــة في نـ ــه المحكمـ ــوم بـ ــذي تقـ الـ

مـة قيمـة للـدول الناميـة، الـتي          خدهي تقـدم بـذلك      ف. الإنترنت
 في الحـصول علـى أحـدث        اتتواجه في بعـض الأحيـان صـعوب       

ونثــق بــأن المحكمــة ستنــشر  . القــرارات الــصادرة عــن المحكمــة 
ــى       ــا عل ــى موقعه ــا عل ــة لكــل أحكامه ــصوص الكامل ــا الن قريب

 . شبكة الإنترنت
أخـــيرا، أود أن أؤكـــد مـــن جديـــد ثقـــة كوســـتاريكا   

ــاز  ــة بالعمـــل الممتـ ــة العـــدل  الكاملـ ــه محكمـ  الـــذي تـــضطلع بـ
 .  ودعمها لهذا العمل،ةـالدولي

تكلــــم ) (الكــــاميرون( إيبوتــــو –الــــسيد بيلينغــــا   
ــة   ): بالفرنـــسية ــة العـــدل الدوليـ ــالرغم مـــن أن تقريـــر محكمـ بـ
(A/60/4)         ،درج سنويا بوصفه بندا في جدول أعمال الجمعيةي 

هميـة خاصـة    ظى هذا العـام بأ     المناقشة الحالية لهذا التقرير تح     فإن
هذه المناقشة تجري في الوقت الذي نحتفل فيه        ف. بالنسبة لبلدي 

ــام      ــدة والنظـ ــم المتحـ ــاق الأمـ ــستين لميثـ ــسنوية الـ ــذكرى الـ بالـ
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وفي ذلك الـسياق، يـسر وفـد       . الأساسي لمحكمة العدل الدولية   
للمجتمـع الـدولي   كـن   بلدي أن يشارك في هذه المناقشة الـتي تم        

 يرتفكال ـالمحكمـة و  لتي قطعتها هذه    المسيرة ا نظرة على   من إلقاء   
بمـساهماا  يشيد بصفة خاصـة     مستقبل المحكمة، و  آفاق  في  مليا  

 .الهائلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
اسمحــــوا لي، في مــــستهل كلمــــتي، أن أعــــبر لــــرئيس  

محكمة العدل الدولية، السيد شي جيويونغ، عـن بـالغ تقـديرنا            
ويحـق للمحكمـة أن تفـاخر       . كمـة لعرضه لمناقشاتنا أنـشطة المح    

ويمكنـها أيـضا   . بأا جعلت مـن التـسويه القـضائية درة تاجهـا        
أن تفخر بأا لا تزال، كما قـال الـرئيس بجـاوي، تعمـل علـى          

 .تأمين سيادة العدالة الدولية في هذا القرن الجديد
 بنـــــاء علـــــى طلـــب الـــدول، بطبيعـــة -ومـــشاركتها  

: واغل الـتي تواجـه عالمنـا اليـوم         في التصدي لأهـم الـش      -الحال  
أي الأمن وحقوق الإنسان والبيئة والتنميـة، خـير شـاهد علـى             

 .ذلك
إن الرئيس شي وزملاءه يتخذون قرارات بصدد أهـم          

وهـم  . ومهنتـهم فريـدة في باـا    . المسائل المتعلقة بسيادة الدول   
لا يضطلعون بعملهم بفخر وحـسب، بـل بكـثير مـن التواضـع          

ــضا ــف يمك ــ. أي ــم    وكي ــك، وه ــر خــلاف ذل ن أن يكــون الأم
يعلمــون أن العدالــة الــتي يقيمهــا النــاس لأنــاس آخــرين مــسألة   
معقـــدة، لأـــا تنطـــوي علـــى مـــسائل فلـــسفية بعيـــدة الغـــور؟ 
ــا        ــة تمام ــدول ذو صــعوبة مماثل ــاس لل ــه الن ــذي يقيم ــدل ال والع
ــر        ــا الأم ــتي ينطــوي عليه ــبيرة ال ــصالح الك ــرا للم ــدة، نظ ومعق

 لحـــسن الحـــظ، يعـــي الـــرئيس شـــي ولكـــن. بـــصورة متزايـــدة
 .وزملاؤه ذلك بصورة عميقة

دليل واضح  ) A/60/4(إن تقرير محكمة العدل الدولية       
على أهمية العمل الذي تقـوم بـه هـذه الهيئـة القـضائية الرئيـسية              
التابعـة للأمــم المتحــدة، خاصــة فيمــا يتــصل بتطورهــا علــى مــر  

 كـبرى   ونحن من عـدة سـنوات، مـا فتئنـا نـشهد زيـادة             . الزمن
في عدد القضايا التي يعهد ا إلى المحكمة، وتقابل ذلـك زيـادة             

وكمــا ورد في التقريــر، كــان . في أنــشطتها لم يــسبق لهــا مثيــل
ــام الماضــي    ــاك في الع ــى    ٢١هن ــضية منازعــات معروضــة عل  ق

المحكمة، في حين أنه لم يكن علـى قائمتـها إلا بـضع قـضايا في                
تفــائلين ذوي العزيمــة  وقــد يعتــبر ذلــك بعــض الم   . الــسبعينات

القوية دليلا على اتجاه معـين نحـو انتـصار الـشرعية علـى القـوة                
ــة أمــا نحــن، فنريــد الترحيــب بتزايــد ثقــة   . في العلاقــات الدولي

ــرار       ــة، فــضلا عــن إق ــدولي في محكمــة العــدل الدولي اتمــع ال
ــة الأساســـي في تـــسوية    ــدة بـــدور المحكمـ الـــدول بـــصورة زائـ

قيـــق المُثُـــــل العليـــا الـــتي يتـــضمنها  المنازعـــات الـــسلمية وفي تح
 .ميثــاق الأمم المتحدة

ــل في أن        ــن الأم ــرب ع ــذا التوجــه ونع ــشجع ه ــا ن إنن
ــادة في عــدد البلــدان الــتي تــودع لــدى     يــنعكس كــذلك في زي

ــة   ــة للمحكمـ ــة الإجباريـ ــا بقبـــول الولايـ ــام إعلانـ . الأمـــين العـ
ليـه  يو/تمـوز  ٣١والواقع، كمـا هـو مـبين في التقريـر، أنـه لغايـة           

 دولـــة طرفـــا في نظـــام المحكمـــة    ١٩١، كـــان هنـــاك  ٢٠٠٥
ــا   ــام إعلانــ  الأساســــي، ولكــــن لم يــــودع لــــدى الأمــــين العــ

ولا شــك في أن قلــة عــدد الــدول الــتي أودعــت .  منــها٦٦إلا 
هذا الإعـلان يعـوض عنـها عـدد كـبير مـن الاتفاقيـات الثنائيـة                 
والمتعــددة الأطــراف، يتــضمن أحكامــا توافقيــة، تــنص علــى       

المحكمـــة في تـــسوية الخلافــات الناتجـــة مـــن تطبيقهـــا  صــلاحية  
وبالمقابل، يجوز للدول أن تعرض نزاعـا علـى         . من تفسيرها  أو

 .المحكمة على أساس قرار توافقي
إن التحــديات الكــثيرة الــتي تواجــه اتمــع الــدولي في   

مطلع القرن الحادي والعشرين تؤكد كل يوم أكثر من سـابقه           
ــدة  ــم المتحـ ــة دور الأمـ ــضائية الأولى، أهميـ ــها القـ ــة هيئتـ   وأهميـ

أي محكمـــة العـــدل الدوليـــة، في صـــون الـــسلم والأمـــن علـــى  
 .الصعيد الدولي

واتمع الدولي بحاجة إلى الأمـم المتحـدة اليـوم، أكثـر        
ــرى بوضــوح متزايــد        ــضى، وقــد صــار ي ــه في أي وقــت م من

 .لمحكمة العدل الدولية من أهمية أساسية ما
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كي تقوم المحكمـة بـدورها      ورغم أنه من الضروري، ل     
ــوتيرة أســرع،      ــا ب ــى أن تلجــأ إليه ــدول عل ــشجيع ال كــاملا، ت
نــرى من المناسـب أيـضا أن نحـث الـدول علـى تنفيـذ قـرارات                 

. محكمــة العــدل الدوليــة بــسلامة نيــة وفي التوقيــت المناســب      
ويجــب علــى كــل البلــدان المحبــة للــسلام والمحبــة للعدالــة، وكــل 

ت وئـام في اتمـع الـدولي، أن تبـذل           البلدان الراغبـة في علاقـا     
يلــزم مــن جهــود للتــصرف ــذه الطريقــة ولتــشجيع غيرهــا  مــا

ورغم كـل التعهـدات وإعلانـات النوايـا،         . على أن تفعل ذلك   
لا يمكــن للمحكمــة أن تكــون بمــستوى آمــال اتمــع الــدولي، 

 .لم تنفَّذ قراراا تنفيذا كاملا وسريعا ما
يـذ قـرارات المحكمـة بـصورة      وتعتقد الكـاميرون أن تنف     

طوعية وسريعة إثبات للإيمان بـسلطة القـضاء الدوليـة، يـضفي            
على لجـوء الـدول إلى المحكمـة طـابع الأهميـة البالغـة والخطـورة                
القصوى، فما معنى الموافقة على الولاية الإجباريـة للمحكمـة،    
واللجوء إلى محكمـة العـدل الدوليـة والمثـول أمامهـا إن كانـت               

  لا تنفَّذ في اية المطاف؟قراراا
ومع أن اللجـوء إلى محكمـة العـدل الدوليـة يجعـل مـن                

ــدول       ــات بــين ال ــان، حــل الخلاف الممكــن، في كــثير مــن الأحي
بـصورة ســلمية وتبديــد التــوتر ودرء شـبح الحــرب، قــد تكــون   
ــن       ــسلم والأم ــى ال ــة عل ــا عواقــب وخيم ــذ أحكامه ــدم تنفي لع

 .الدوليين
نون، تــولي الكــاميرون أهميــة  وفيمــا يتعلــق بحكــم القــا  

بالغــة لتــسوية المنازعــات بــالطرق القــضائية، أعــني بــاللجوء إلى 
 بطبيعة الحال، بعد أن يكـون قـد تـبين       -محكمة العدل الدولية    

ــيلا    ــسوية الأخــرى لا تجــدي فت ــف،  . أن طــرق الت ــذا الموق وه
 .يني يذكّر به رئيس دولتنا، السيد بول بييا لا

عى باستمرار إلى إحلال سيادة     ولهذا ما فتئ بلدي يس     
. القانون، لا داخـل حـدوده وحـسب، بـل فيمـا وراءهـا أيـضا               

ولهــذا أيــضا لم تــأل الكــاميرون جهــدا إلى الآن في تنفيــذ قــرار  

المحكمـــة بـــصدد نزاعهـــا مـــع نيجيريـــا علـــى الحـــدود البحريـــة 
 .والبرية

بينمـــا تقـــوم منظمتنـــا بإصـــلاحات شـــاملة، علينـــا أن  
 تراعي كمـا يجـب الـدور الحاسـم الـذي            نتأكد من أن جهودنا   

 .تضطلع به محكمة العدل الدولية
ــول بي ــ      ــسيد ب ــة ال ــؤخرا فخام ــال م ــا ق ــيس وكم ا، رئ

جمهوريــة الكــامرون، مــن نفــس هــذا المنــبر، ينبغــي أن تــضطلع 
ــات المؤســسية      ــدور مركــزي في الآلي ــة ب محكمــة العــدل الدولي

 . وهذا من مصلحتنا. لمنظمتنا
ــدي بالإ  و  ــد بل ــا   يرحــب وف  ــتي قامــت صــلاحات ال

ونعــرب أيــضا عــن تقــديرنا . المحكمــة لترشــيد وتحــسين عملــها
ــة خــلال      ل ــا أعــضاء المحكم ــتي أنجزه ــضخمة ال ــة العمــل ال كمي

كفـاءم العاليـة واجتـهادهم      بالفترة المشمولة بالتقرير ونـئهم      
 .وإصرارهم
أنــه مــن الملائــم، بغيــة تــسهيل عمــل المحكمــة،   ونــرى  

كمـا  .  من التقريـر   ٢٥٥ الواردة في الفقرة     الاستجابة للطلبات 
ــبر في      ــدر أكـ ــهام بقـ ــة بالإسـ ــب المطالبـ ــن المناسـ ــه مـ ــرى أنـ نـ
ــساعدة       ــسعى لم ــذي ي ــام، ال ــتئماني للأمــين الع ــصندوق الاس ال

 .الدول على إحالة منازعاا إلى محكمة العدل الدولية
أود ): يـة الانكليزتكلـم ب  ) (باكستان(شودري  السيد   

ــرئيس   ــغشــي أن أشــكر ال ــر محكمــة   جيويون ــى تقــديم تقري  عل
.  بــشأن عملــها خــلال الــسنة الماضــية(A/60/4)العــدل الدوليــة 

كمـــا أشـــكره علـــى إحاطتـــه الإعلاميـــة بـــشأن دور المحكمـــة   
 . وأدائها

إن العــدل وســيادة القــانون أمــران أساســيان لإقامــة        
ولم يـسبق أن أحســسنا بالحاجـة إلى نظــام   . مجتمـع دولي مــنظم 
لقـد أصـبح العـدل      . ل أكثـر حـدة مـن اليـوم        قانوني دولي بشك  

 .لوجود في العصر الحديثيمثلان مطلبا أساسيا لوالإنصاف 
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ويــوفر ميثــاق الأمــم المتحــدة، في الفــصل الــسادس،       
إمكانيات هائلة للأمم المتحدة وهيئاـا لكـي تقـوم بـدور هـام              

. في تسوية التراعات بالطرق السلمية ومنع نشوب الـصراعات        
. غير مستخدمة بـشكل كـبير     لا تزال   مكانيات  غير أن هذه الإ   

إلى في اللجــوء المفــرط والفــوري  وكــان هنــاك تزايــد ملحــوظ  
، بما في ذلك بشأن مسائل لا تـشكل بالـضرورة   بعلفصل السا ا

 . ديدا للسلام والأمن الدوليين
وتحتل محكمة العدل الدولية مرتبـة خاصـة في منظومـة            

ــها الق ــ   ــم المتحــدة، بوصــفها هيئت ــا . ضائية الأساســيةالأم وكم
ــر المحكمــة،   ــدة ذات  هــييلاحــظ تقري ــة الوحي  المحكمــة الدولي

ــة   ــصبغة العالمي ــة وذات الال ــةالولاي ــرة  . عام ــنص الفق ــن ٣وت  م
 مــن الميثــاق بوضــوح علــى دور المحكمــة في تــسوية   ٣٦المــادة 

 . التراعات
هــام الموكولــة وقــد قامــت المحكمــة، منــذ إنــشائها، بالم  

غير أن إمكانيات المحكمة، بوصفها المنتـدى       . ةها بمهارة بالغ  يلإ
الأساســي لتــسوية التراعــات وإصـــدار الفتــاوى، عــن طريـــق      
اختصاصها في النظر في المنازعـات واختـصاصها الاستـشاري،          

 معاهـــدة ثنائيـــة ٣٠٠فـــأكثر مـــن . غـــير مـــستخدمةتـــزال  لا
ومتعددة الأطراف تنص علـى مـنح الاختـصاص للمحكمـة في            

ــسوية التراعــات ال  ــسيرها   ت ــا أو تف ــير أن . ناجمــة عــن تطبيقه غ
ــا فيه ــ  ٦٦ ــط، بم ــدا فق ــة  ت باكــستان، قبل ــابل ــة الإلزامي  الولاي

 مـن النظـام الأساسـي    ٣٦ من المادة ٢للمحكمة، طبقا للفقرة  
كما أنـه كـان مـن النـادر اللجـوء إلى الاختـصاص              . للمحكمة

ــة  ــشاري للمحكم ــضروري أن ننظــر في طــرق   . الاست ــن ال وم
اســتخدام الخــدمات الــتي يمكــن لتلــك ادة زيــضمان لــووســائل 

ــا ــة أن توفرهــ ــبة، أود أن أ. المحكمــ ــذه المناســ  بــــبعض دليوــ
ــة    ــشأن عمــل المحكم ــات المحــددة ب ــا  . التعليق ــد لاحظن أولا، لق

، وخـصوصا   ١٩٩٠الزيادة في عـبء عمـل المحكمـة منـذ عـام             
كمــا لاحظنــا الــصعوبات الــتي تواجههــا     . ١٩٩٧منــذ عــام  

الاســتماع في القـضايا الـتي لم ينظــر   المحكمـة في عقـد جلـسات    

نظـرا لازديـاد عـدد    كتابيـة  جـراءات ال الإاختتـام  فيها بعد، بعد    
 .القضايا المعروضة عليها وتعقيدها

ثانيا، إننا نقـدر الجهـود المتواصـلة الـتي تبـذلها المحكمـة               
ــة بحجــم العمــل   ل ــصعاب المتعلق ــى ال  بترشــيد عمــل  لتغلــب عل

 ـــ ــتخدام تكنولوجي ــادة اسـ ا المعلومـــات وتحـــسين الـــسجل وزيـ
ــها بــضمان قــدر أكــبر مــن التعــاون مــن جانــب      أســاليب عمل

 .  الصلة بإجراءاااتالأطراف ذ
ثالثا، يجب كـذلك النظـر في بعـض التوصـيات المهمـة              

ــا    ــة الــــتي يــــنص عليهــ ــة بالمحكمــ ــسلم”المتعلقــ ــامج للــ  “برنــ
(A/47/277) ــدول اختــصاص  وجــوب اســتخدام  ، مثــل كــل ال

 ٣٦اترا، بمــا يتماشــى وأحكــام المــادة المحكمــة بــشكل أكثــر تــو
علــى مــا حينمــا يكــون عــرض نــزاع و. مــن نظامهــا الأساســي

أمرا غـير عملـي، يمكـن اسـتخدام دوائـر           بكامل هيئتها   المحكمة  
كمـا أنــه ينبغـي النظــر فيمـا إذا كــان ينبغـي أن تــأذن     . المحكمـة 

طلـب فتـاوى    بالجمعية العامة للأمين العام على النحو الواجب        
 .سائل المتعلقة بمهامه بموجب الميثاقبشأن الم
رابعا، في حالـة عـدم الامتثـال لأحكـام المحكمـة، فـإن               
 من الميثاق وضعت إجـراء لمعالجـة مثـل         ٩٤ من المادة    ٢الفقرة  

وينبغــي أن يــضطلع الأمــين العــام، مــن خــلال  . هــذه الحــالات
ــدة  ــساعيه الحمي ــني أو الأطــراف    ،م ــن الطــرف المع ــب م  وبطل

كثر فأكثر نشاطا في ضـمان تنفيـذ الحكـم علـى            المعنية، بدور أ  
 .النحو الواجب

خامــسا، ينبغــي أن يــستخدم مجلــس الأمــن ســلطاته       
 من الميثاق بصورة أكثر تواترا لكـي        ٣٧ و ٣٦بموجب المادتين   

ي، كقاعــــدة عامــــة، بإحالــــة التراعــــات القانونيــــة إلى ـــ ــيوص
 .المحكمة

سادســـا وأخـــيرا، نعتقـــد أن ينبغـــي أن توضـــع تحـــت   
 المــوارد الــضرورية لكــي تــضطلع بالمهــام لف المحكمــة كــتــصر
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 الجمعية العامة للمحكمة الموارد     وفروينبغي أن ت  . الموكلة إليها 
 . الضرورية لكي تقوم بعملها بفعالية وكفاءة

ــب     و  ــة بالإيجــاب في طل ــة العام ــر الجمعي ــل أن تنظ نأم
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الــسنتين فتــرة ل تــها تقــديم ميزانيىدلــالمحكمــة 
مـن الفئـة الفنيـة لـرئيس شـعبة          جديـدة عليـا     وظيفـة    استحداث
 .الحاسوب
.  ببعض الملاحظات العامة ـذه المناسـبة       دليأود أن أ  و 

أولا، ينبغي أن يدعم سائر أعضاء الأمم المتحـدة مفهـوم عـدم             
اســتعمال القــوة وتــسوية التراعــات بــالطرق الــسلمية كوســيلة   

ــاق وم    ــد الميثـ ــا لمقاصـ ــاعي، طبقـ ــن الجمـ ــق الأمـ ــهلتحقيـ . بادئـ
  فيكرســـةطبقـــا للمبـــادئ المينبغـــي أن يتـــصرفوا دائمـــا  كمـــا

 .  من الميثاق٢ من المادة ٤  و٣الفقرتين 
ــا، يجــــب أن    ــل الأطــــراف في أي نــــزاع   تثانيــ تحمــ

 بـالطرق الـسلمية، كمـا يـنص         اتـسوية نزاعا ـ  مسؤولياا عـن    
ــالطرق  تـــعلـــى ذلـــك الميثـــاق وأن   ستخدم آليـــات التـــسوية بـ

أكبر قـــدر مـــن الفعاليـــة،   ا وأســـاليبها بـ ــوإجراءاـــالـــسلمية 
كمـا يجـب أن يظهـروا الإرادة الـسياسية          . ورد في الميثـاق    كما

 . اللازمة لضمان نجاح تسوية التراعات بالطرق السلمية
ثالثا، من شأن فكـرة تـشجيع الحـوار بـين الحـضارات              

وثقافـــة الـــسلام أن تـــساهم كـــثيرا في صـــون الـــسلام والأمـــن 
ــدوليين ــسياق إلى    أود أن أو. الـــ ــذا الـــ ــذلك في هـــ ــير كـــ شـــ

ــتراتيجية الاعتــدال المــستنير الــتي اقترحهــا الــسيد مــشرف        اس
رئــيس باكــستان لمعالجــة قــضايا مثــل التطــرف والإرهــاب عــن  

 .صعدمختلف ال من التدابير على ة واسعةفائطريق ط
رابعـــا، ينبغـــي أن تـــشجع الـــدول الأعـــضاء حـــصول  

لاحـــتلال الـــشعوب الـــتي تـــرزح تحـــت الاســـتعمار وأشـــكال ا
في تقريـر   غـير القابـل للتـصرف       الأجنبي الأخـرى، علـى حقهـا        

 . وفقا لميثاق الأمم المتحدةوفي الحرية والاستقلال،  ،مصيرها

لقـد ظــل الــسعي إلى تعريــف العدالــة وســيادة القــانون   
ــرا أساســيا في   ــذهما أم ويمكــن . مــسيرة الحــضارة  ومــن ثم تنفي

بادئ التي جاء ا ميثـاق      ترسيخ سيادة القانون إذا تم التقيد بالم      
الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بتـسوية التراعـات بـالطرق الـسلمية         

 بـشكل موحـد وإذا   معايير حقوق الإنسان الدولية   وإذا طبقت   
 .نفذت قرارات مجلس الأمن بصدق

سـيادة القـانون   سيكون الالتزام الذي نقـوم بـه لتعزيـز      
وإننـــا .  تركـــة دائمـــة للأجيـــال المقبلـــةعلـــى الـــصعيد الـــدولي

مـستعدون للمــساهمة الكاملـة في عمــل المحكمـة في الوفــاء ــذا    
 .الالتزام

): تكلـم بالروسـية   ) (الاتحـاد الروسـي   (السيد لوبـاش     
اسمحوا لي بأن أردد عبارات الـشكر والامتنـان لـرئيس محكمـة             
العدل الدولية القاضي شي جيويونـغ علـى الإحاطـة الإعلاميـة            

ونحـن نوافـق    . ن أعمـال المحكمـة    الهامة والشاملة الـتي قـدمها ع ـ      
أيضا على الإشادة بالعمل الذي قامت به المحكمـة أثنـاء الفتـرة             

 .قيد الاستعراض
وإننا نؤكد على أن الاتحاد الروسي يـولي دائمـا أهميـة             

ويـسعدنا أن   . كبيرة للعمل الذي تقوم به المحكمة ولأحكامهـا       
ه نلاحــظ الــدور المتنــامي الــذي اضــطلعت بــه عــبر الــسنين هــذ

الهيئة الفريدة، التي تعد أكثر الآليات المشروعة للعدالـة الدوليـة          
ــسوية     ــثمن في التـ ــدر بـ ــهاما لا يقـ ــة والـــتي أســـهمت إسـ فعاليـ

 .السلمية للمنازعات بين الدول على نحو يتزايد باطراد
لقد عهد عدد متزايد مـن الـدول إلى المحكمـة بتـسوية              

سائل والأمـور  منازعات قانونية معقـدة ممـا يزيـد مـن نطـاق الم ـ            
ويـشهد  . المعروضة قيد نظـر المحكمـة ويوسـع نطاقهـا الجغـرافي           

ذلــك الاتجــاه المؤيــد علــى الاعتــراف الــذي حظيــت بــه ســلطة  
ــشروعية       ــضاا وم ــع لق ــستوى المهــني الرفي ــى الم ــة، وعل المحكم

وتتمثل إحدى الأولويات الأكثر إلحاحـا في الوقـت         . أحكامها
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 المـشروط للالتزامـات المترتبـة       الراهن في امتثال الدول التام غير     
 .على أحكام المحكمة

وبوجــه عــام، تتــسم صــكوك القــانون الــدولي المتعلقــة   
بتــسوية المنازعــات بــين الــدول، وزيــادة توســيع مجــال ممارســة   
قبول الولاية الجبرية للمحكمة بأهميـة خاصـة في إطـار الجهـود             

يــة واســتجابة للوثيقــة الختام . المبذولــة لتعزيــز ســلطة المحكمــة   
ــام   ــة لع ــدأ   ٢٠٠٥للقمــة العالمي ــزم الاتحــاد الروســي أن يب ، يعت

العمل بنشاط بشأن مـسألة رفـع تحفظاتـه الـسابقة علـى عديـد               
من المعاهدات الدولية، بمـا فيهـا تلـك المتعلقـة بمجـال مكافحـة               
الإرهاب، التي تعترف بولايـة المحكمـة فيمـا يتـصل بـالحكم في              

 .دات وتفسيرهاالمنازعات الخاصة بتطبيق هذه المعاه
ويتمثل أحد الجوانب الهامة لعمل المحكمة في الفتـاوى          

الــتي تــصدرها بــشأن شــتى المــسائل القانونيــة بنــاء علــى طلــب   
ويعتقــد الوفــد . هيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاــا المتخصــصة  

الروسي أنه ليس بوسعنا سوى الترحيب بتعزيز عمليـة إصـدار         
علقـــة بالولايـــة الافتائيـــة وفيمـــا يخـــتص بالمـــسائل المت. الفتـــاوى

للمحكمــة، يــتعين علــى المحكمــة أن تعمــل بحــذر، وأن تــدرس  
ــائي يرتبـــــط     ــزاع ثنـ ــود نـ ــا في ذلـــك وجـ جميـــع الجوانـــب، بمـ
بموضـــوع طُلبـــت فتـــوى بـــشأنه، وخاصـــة في الحـــالات الـــتي   

يقبــــل فيهــــا أحــــد طــــرفي الــــتراع بعــــد بالولايــــة الجبريــــة   لم
ـــة ــوز ل . للمحكمـ ــه لا يجـ ــا أنـ ــوق  وفي اعتقادنـ ــاوى أن تعـ لفتـ

 .السعي إلى إيجاد حل سياسي
ونحن نشيد بـسياسة إدارة المحكمـة المتـسقة الراميـة إلى          

ونرحـــب . تعزيــز فعاليــة أســـاليب عملــها وتحـــسين إجراءاــا    
بالتدابير الـتي اتخـذت في الـسنوات الأخـيرة لترشـيد عمـل قلـم                
المحكمة، بما في ذلك تحقيق استفادة أكبر مـن نظـام تكنولوجيـا      

 .لمعلوماتا
ـــام لأن     ــاح العـ ــام، أود أن أعــرب عــن الارتي وفي الخت

ثمــــة مــسائل متــصلة بتمويــل أعمــال المحكمــة وتحــسين قــدراا  

ــة    ــة إيجابيـ ــها بطريقـ ــويت، في جملتـ ــد سـ ــة، قـ ــشمل . التقنيـ وتـ
ــا   ــتي م ــشاكل ال ــب إدارة     الم ــذا اــال طل ــة في ه برحــت معلق

ســـتخدام المحكمـــة الحـــصول علـــى تمويـــل إضـــافي للتوســـع في ا
وفي رأي . التكنولوجيـــا المتقدمـــة الـــذي تـــدعو الحاجـــة إليهـــا 

الوفـــد الروســي، أنــه يــتعين حــسم هــذه المــسألة بــسرعة حــتى    
يتـسنى للمحكمــة أداء الوظيفـة الموكولــة إليهـا علــى نحـو أكثــر     

 .فعالية
يـود  ): تكلـم بالانكليزيـة   ) (نيجيريـا (السيد بوغـاجي     

جيويونــغ، رئــيس  الوفــد النــيجيري أن يهنــئ القاضــي، شــي     
محكمة العدل الدولية بتقرير المحكمـة الـسنوي الـشامل، الـوارد          

ونحـن نـثني علـى المحكمـة لمـا اضـطلعت بـه              . A/60/4في الوثيقة   
من أنـشطة واسـعة النطـاق غطاهـا التقريـر، ولالتزامهـا بـإعلاء               

كما نعرب عن شكرنا للأمين العـام علـى         . قيم القانون الدولي  
 .A/60/330ثيقة تقريره الوارد في الو

لقد كانت نيجيريا واحدة من أوائل الدول الـتي قبلـت            
 دولـة فقـط هـي       ٦٥ونلاحـظ أن    . الولاية الإجبارية للمحكمـة   

يبعـث علـى     وهو أمر لا  . التي قبلت الولاية الإجبارية للمحكمة    
التشجيع، على أساس أن أعضاء الأمــم المتحــدة وصل عـددهم       

 فإننـا نـدعو الـدول الأعـضاء إلى       وبالتـالي، .  دولة ١٩١الآن إلى   
والواقــع أن قبــول نيجيريــا . قبــول الولايــة الإجباريــة للمحكمــة 

 في نزاعهـا    ٢٠٠٢أكتـوبر   / الأول تـشرين لقرار المحكمـة المـؤرخ      
علـــى الحـــدود البريـــة والبحريـــة، مـــع الكـــاميرون يـــستند علـــى 

 .احترامها للمحكمة وتسليمها بسلطتها
ــة ا    ــدور المحكم ــا ب ــشيد نيجيري ــشر حكــم   وت ــام في ن له

. القـــانون في إطـــار منظومـــة الأمـــم المتحـــدة واتمـــع الـــدولي
يمكــن للمــرء أن يبــالغ في التأكيــد علــى إســهام المحكمــة        ولا

ـــذي لا يقــدر بــثمن في صــون الــسلم والأمــن الــدوليين مــن     ال
ــا     ــا فـــضلا عـــن فتاويهـ ــة الموثـــوق ـ ـــا التريهـ ـــلال قراراــ خــ

 .الدقيقــة
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ــا با  لثقــة المتزايــدة مــن جانــب الــدول   وترحــب نيجيري
ويتمثــل الــدليل علــى  . بقــدرة المحكمــة علــى تــسوية منازعاــا  

 معاهدة ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف قبلـت ولايـة            ٣٠٠ذلك في   
المحكمة في تسوية المنازعات الناشـئة عـن تطبيـق وتفـسير تلـك               

ومما يبعث علـى الرضـا أن نلاحـظ أن المحكمـة قـد          . المعاهدات
ومــن  . ايا أثنــاء الفتــرة قيــد الاســتعراض     قــض ١٠فــصلت في 

ـــة      ــرض في الآونــ ــدول عـ ــن الـ ــدا مـ ـــددا متزايـ ــشجع أن عـ المـ
الأخــيرة على المحكمة الفصل في منازعات محـــددة مـن خـلال            

 .اتفاق خاص
وتـــشيد نيجيريـــا باعتمـــاد تعـــديل التوجيـــه الإجرائـــي  

ــر      ــدة العاشـ ــة الجديـ ــات الإجرائيـ ــدار التوجيهـ ــامس وإصـ الخـ
وفي اعتقادنـا أن ذلـك مـن شـأنه          . ر والثاني عـشر   والحادي عش 

 .تعزيز فعالية وكفاءة المحكمة
. وإننا نشارك الرئيس قلقه فيما يتصل بميزانية المحكمـة         

ونذكِّر بأن المحكمة طلبت بصفة خاصة، بالنـسبة لميزانيـة فتـرة            
 إجــراء توســيع متواضــع لمــلاك شــعبة ٢٠٠٥-٢٠٠٤الــسنتين 

ولـذلك، فإننـا    .  من الفئة الفنية   الحوسبة، بتعيين موظف إضافي   
نؤكد مـن جديـد تأييـدنا لتـوفير التمويـل المناسـب بغيـة تمكـين                

ــاء باحتياجاــا  وخاصــة أن ذلــك سيــساعد  . المحكمــة مــن الوف
المحكمة علـى مواكبـة التقـدم في التكنولوجيـا الحديثـة بالـشكل              

 .المطلوب من أجل اضطلاعها بوظائفها
ــد    ــا، أود أن أكــرر التأكي ــا   وختام ــزام نيجيري ــى الت  عل

ــة   ــة   . بالنظــام الأساســي للمحكم ــسلم بإســهام المحكم ونحــن ن
الـــضخم في التـــسوية الـــسلمية للمنازعـــات فيمـــا بـــين الـــدول 
وبعـــضها وفي التطـــوير التـــدريجي للقـــانون الـــدولي وحكـــم      

 .القانون
الـسيد  ): الجمهوريـة العربيـة الـسورية     (السيد المقـداد     

 عـــن تقـــديرنا للقاضـــي الـــرئيس، يـــود وفـــدي بدايـــة أن يعـــبر
جيونغ، رئـيس محكمـة العـدل الدوليـة، وشـكرنا لـه علـى                شي

ــان     ــديرنا للبيـ ــدولي، وتقـ ــانون الـ ــلطة القـ ــز سـ ــده في تعزيـ جهـ
الـشامل الــذي ألقــاه في بدايــة هــذه الجلــسة عــن عمــل المحكمــة  

 .خلال العام الماضي
إن محكمة العدل الدولية هيئة أساسية وجهاز رئيـسي          

حدة يـضمن سـيادة حكـم القـانون في العلاقـات            تابع للأمم المت  
الدولية بشكل حقيقي في عالم يزداد تعقدا يومـا بعـد يـوم مـن               

وتـود سـورية    . خلال التسوية السلمية للمنازعـات بـين الـدول        
ــشيد مــرة أخــرى ــذا الجهــاز القــضائي الرئيــسي للأمــم      أن ت
المتحـــدة وخاصـــة علـــى إســـهامه المـــستمر في تطـــوير القـــانون 

ــدولي و ــدول  ال ــة بــين ال ــشجيع العدال ــى  . ت ــشدد ســورية عل وت
علــى قيمــة ســبتمبر /أيلــولأكــده زعمــاء العــالم خــلال قمــة  مــا

 .سيادة القانون داخل الدول وفي العلاقات الدولية
لقد اهتمت سـورية بـشكل مـستمر وبـصورة تقليديـة             

بعمــل محكمــة العــدل الدوليــة، وأيدتــه بالكامــل، وذلــك لــيس  
 العربيـــة، بمـــا فيهـــا بلـــدي، ســـورية، بالغريـــب، إذ أن المنطقـــة

 .شهدت أول أشكال العدالة قبل آلاف السنين
زال  وفي هذا اال، نؤكد أن ميثاق الأمم المتحدة ما          

صــالحا لمعالجــة قــضايانا الدوليــة المعاصــرة، وأن محكمــة العــدل  
. الدولية مؤهلـة بموجـب نظامهـا الأساسـي للقيـام ـذه المهمـة              

ا إليـه هـو العمـل القـضائي المكثـف           ومما يؤكـد صـحة مـا ذهبن ـ       
الـذي قامــت بـه المحكمــة في الفتــرة المـشمولة بــالتقرير، والــذي    

ومـن المتوقـع أن     . يبين أن المحكمة أصـبحت هيئـة أكثـر نـشاطا          
ــة     ــة القادم ــد في الأعــوام القليل ــشكل متزاي ــشطتها ب . تتوســع أن

وهذا العمل المكثف يرجع إلى أا تجسد مبـدأ مـساواة الـدول             
وأن المحكمة، بوصفها طرفـا ثالثـا محايـدا،    . لقانون الدولي أمام ا 

تعمل بصفتها حارسا للقـانون الـدولي، وبالتـالي تـصون نظامـا             
 .قانونيا دوليا متماسكا

لقد تناول التقرير الذي قدمه السيد جيونغ الكثير من          
الحالات التي تناولتها المحكمـة مـؤخرا، والنتـائج الـتي حققتـها،             
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وفي هـذا الـسياق،     . قوبلت بـه تلـك الأحكـام      والاحترام الذي   
نعــرب عــن تقــديرنا لفتــاوى محكمــة العــدل الدوليــة الــتي تمثــل   
الحقيقــة، ونؤكــد أن احتــرام هــذه الفتــاوى هــو تجــسيد لإيمــان  
الدول الفعلي بحكم القـانون، إذ أن العـدل لا يمكـن أن يكـون         

ــة تكمــن في تطبيقــه    ــه الحقيقي . مجــرد وجهــة نظــر، بــل إن قيمت
 في هــذا الــصدد الفتــوى الــتي أصــدرا محكمــة العــدل   ونــذكر

الدوليــة حــول قيــام إســرائيل ببنــاء الجــدار العــازل في الأراضــي 
الفلــسطينية المحتلــة، عنــدما قــررت المحكمــة أن بنــاء إســرائيل       
ــة       ــرائيل ملزم ــدولي، وأن إس ــانون ال ــع الق ــارض م للجــدار يتع

لأضـرار  بوضع حد لانتهاكاا للقانون الدولي والتعويض عن ا       
وأكــدت أن جميــع الــدول ملزمــة  . الناجمــة عــن تــشييد الجــدار 

ــشييد      ــراف بالوضــع غــير القــانوني المترتــب علــى ت بعــدم الاعت
ــدولي،     ــال إســرائيل للقــانون الإنــساني ال ــة امتث الجــدار، وبكفال

ورغـم أن الفتـوى     . على النحو الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة      
حـدة، بمـا في ذلـك مجلـس         تؤكد على أهميـة أن تقـوم الأمـم المت         

الأمــن والجمعيــة العامــة، باتخــاذ إجــراءات لإــاء الوضــع غــير    
ــإن مجلــس الأمــن، مــع       ــشييد الجــدار، ف ــاتج عــن ت ــانوني الن الق
الأســف، لم يمــارس دوره بــسبب انتقائيــة بعــض الــدول فيــه       
ــك      ــدم ذلـ ــدما يخـ ــدولي عنـ ــانون الـ ــهاكات القـ ــها لانتـ وحمايتـ

 .مصالحها وسياساا
 المتحـدة موجـة مهمـة مـن الإصـلاحات،           تشهد الأمم  

وهنــاك ضــرورة لأن تكــون عمليــة الإصــلاح شــاملة، وبالتــالي 
ــم المتحــدة،      ــسية في الأم ــزة الرئي ــع الأجه ينبغــي أن تطــال جمي

في ذلــك محكمــة العــدل الدوليــة، ــدف تأكيــد دورهــا         بمــا
أملنـا في   سـبتمبر   /أيلـول لقد خيبت نتائج قمة     . وتعزيز سلطتها 
ــة،   ــدول    هــذه الناحي ــضع ال ــستقبل، آملــين أن ت ــع إلى الم ونتطل

 .المختلفة هذه المسألة على قائمة أولوياا
وفي هــذا الــصدد، لا بــد مــن تحقيــق التــوازن في عمــل  

مختلف الأجهزة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، ونرى ضـرورة         
ــزام الأجهـــزة الرئيـــسية    ــة مراقبـــة التـ اضـــطلاع المحكمـــة بولايـ

لـس الأمـن الـذي تـضخم جـدول أعمالـه            بولاياا، وخاصة مج  
إن قيام محـاكم بعـض الـدول        . وتجاوز ولايته في حالات كثيرة    

بمناقــشة مــدى شــرعية إجــراءات قــرارات مجلــس الأمــن يــدق    
ناقوس الخطـر ويجعلنـا في أمـس الحاجـة إلى تعزيـز دور محكمـة                

 .العدل الدولية
لقد ذكرنا أنه من المتوقع أن يكون لـدى المحكمـة، في             

وهـذا شـيء ينبغـي      . عوام القليلة القادمة، عبء عمـل ثقيـل       الأ
ألا نتجاهله، لأننا إذا أردنا للمحكمـة أن تكـون هيئـة قـضائية              
ــام     ــولي الاهتمـ ــدولي، يجـــب أن نـ ــع الـ ــة اتمـ ــة في خدمـ فعالـ
المناسب لاحتياجاا من الموظفين واحتياجاـا الماديـة الأخـرى         

في المائـة مـن ميزانيـة     ١وتخصيص . التي تنتج عن أدائها لمهامها    
الأمم المتحدة لتغطية نفقـات المحكمـة أمـر غـير مقبـول إن كنـا                

لـذلك،  . ننوي فعلا إحقاق حكم القـانون في علاقاتنـا الدوليـة     
ستدعم سورية أية مقترحات لتحسين الحالة المالية للمحكمـة،         

وفي ذلـك الـسياق، نـشجع       . بما في ذلك شروط خدمة القضاة     
نــها تقــديم الإســهامات إلى الــصندوق    جميــع الــدول الــتي يمك  

 .الاستئماني على أن تفعل ذلك
ــديرها       ــا وتق ــرة أخــرى عــن احترامه ــبر م وســورية تع

لدور ومهام محكمة العدل الدولية، وتعد بـأن تبـذل مـع جميـع              
الدول الأعضاء الأخـرى في هـذه المنظمـة، الـتي تـؤمن بالعـدل               

العـدل  وسيادة القـانون، كـل جهـد ممكـن لتعزيـز دور محكمـة               
 .الدولية في مختلف االات

هـل لي أن أعتـبر      ): تكلم بالانكليزية (الرئيس بالنيابة    
 مـن  ٧٤أن الجمعية العامة ترغب في أن تختـتم نظرهـا في البنـد       

 جدول الأعمال؟
 .تقرر ذلك 
 .١٠/١٣رفعت الجلسة الساعة  

 


